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صف هذا الكتاب بطريقة الجمع التصويرى بمكتبة الخائحج 


الطبّحة الاوللك 


8ه - 94م 


سم وس 5 المؤلتسكةاللشهودّة بمشر 
مطبعة المَدفىٍ 8 شالع المبأسية + القاهرة ات : أدواكم 


التههيد 


الحمد لله وحده . والصلاة والسلام على من لانبى بعده . 
وبعلد : 


فرغبة مني في مواصلة السير علي درب العلم والمعرفة - كنت 
أقلب فهارس المكتبات التي تعني باحتفاظ الكنوز الثمينة من الخطوطات 
القيمة » التي تركها لنا علمانا بغية الوصول إلى واحدة منها تستحق 
إخراجها من الظلام المترام إلى نور الشمس وضيائها - ليستفيد منها 
الناس . وأنا أوهم . 

وبتوفيق من الله تعالى وعون منه » وقع نظري على مجموع , يحتوي 
علي عديد من المؤلفات القيمة للشيخ الجليل : زين الدين مرعي بن 
يوسف الكرمى المقدسبي الحنبلي . المتوفى سنة ٠١“‏ هاء وذلك في 
مكتبة الملك عبد العزيز و 

فتصفحت هذه المؤلفات » ثم قرأتها قراءة إمعان » مما جعلني 
وصلت إلى نتيجة » أن هذه المؤلفات صا حة للتحقيق والنشر » لأمها - 
مع صغر حجمها - تعالح موضوعات مهمة في التفسير والعقيدة . 

ولعل المؤلف وضع في عين الاعتبار عند تأليفه لما » الإفادة 
العامة » فجعلها في رسائل صغية » ليضمن وصوها إلى عدد كبير من 
الناس - لأن المؤلفات الكبية والضخمة لا يقدم على قراءتها والاستفادة 
ها 50 "كا ظاصحات :الكل ارقي هين برجن لذي رو عا 
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ومثابرة » وأما الرسائل الصغار » فلا يتردد كثير من الناس فى اقتنائها 
وقراءتها والاستفادة منبا 1 
ومن هنا رأيكت أن تحقق هذه المؤلفات وتنشر بين الناس 34 ووقع 
اخحتياري على هذه الرسالة ٠.‏ وى : 
« تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان ») 


وذلك في أول الأمر . آملا من الله تعالى أن تعقبها بقيتها في أقرب 
علاف وايضدقنا 
وأيسرها . 


الخطة : 


والخطة التي سلكتها في تحقيق هذا الكتاب على النحو التالي : 

قسمت عملي إلى ثلاثة أقسام . أوها : قسم الدراسة . والثاني : 
قسم تحقيق النص . والثالث : قسم الفهارس . 

وجعلت القسم الأول في : تمهيد ومقدمة وثلائة مباحث . 

أما اتقهيد - وهو الذي نحن فيه -- ففي سبب اختيار الكتاب 
للتحقيق والخطة التي سلكتها فيه . 

والمقدمة في : الميزان عند أهل السنة والجماعة » وبينت فيها معنى 
الميزان لغة واصطلاحا » واختلاف الناس فيه » ومعتقد أهل السنة 
والجماعة نحوه » بشيء من التفصيل » وبعض مايتعلق به من مباحث 
أخري: . 


أما المبحث الأول » فهو في ترجمة يسيق للمؤلف » علما بأنه قد 
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قام بدراسة ترجمته أكثر من واحد ٠‏ رأوفاها دراسة : جميل عبيد 
عبد المحسن القرارعة في رسالته التي حصل بها على شهادة الماجستير من 
جامعة أم القرى بمكة المكرمة في عام ١4.١ - ١4.٠‏ ه . وعنوانها : 
( تحقيق أقاويل الثقات في تأويل الاسماء والصفات ») مرعي بن يوسف . 

فاغتمدت: غل: دزايعه اق ترجة الؤلق © غلما يأن الكتاب ت 
أي أقاويل الثقات - طبع ايا بتحفيق وتعليق شعيب الاأناؤوط ؛ وهو 

وا مبحث الثاني 2 , دراسة الكتاب ووصف النسخ الخطية ٠‏ 

فبينت عند دراسة الكتاب امه » وتوثيق نسبته إلى المؤلف » 
ومنبجه فيه » والمصادر التي استفاد منها » وبعض الملاحظات التي ظهرت 
لي على الكتاب . 

و0 صفت الد لنسختين 1 لخطيتين اللتين اعتمدت عليبما 8 

والمبحث الثالث في : بيان الهج الذي سلكته في تحقيق الكتاب . 

وأما القسم الثاني فهو في : تحقيق النص ٠»‏ وجعلته في أعلى 
الصفحة مع تعليقات موجزة في أسفل الصفحة . 

والقسم الثالث في : الفهارس . فأعددت عدة فهارس تسهيلا 
للرجوع إلى الكتاب » وتعميما لفائدته . 

وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم » وأن 
يعم به النفع » وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه » وصلى 
الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه وسلم . 


المقدمة 
الميزان عند أهل السنة والجماعة 


الميزان لغة : مفعل من : وزك الشيء وزنا وزنة » والوزن : ثقل 
شيء بشيء مثله » كاوزان الدراهم . 

يقال : وزن فلان الدراهم وزنا بالميزان » وإذا كاله فقد وزنه أيضا . 

ويقال : وزك الشيء إذا قدره » ووزكت قر النخل ؛ إذا خحرصه . 

١ : 5 : 

هكذا ورد في بعض المعاجم 20 . 

وقال الراغب : « الوزن : معرفة قدر الشيء ») يقال : « وزنته وزنا 
وزنة » والمتعارف فيه عند العامة مايقدر بالقسطاس والقبان » 20 . 

والميزان : اسم للالة التي يوزن بها الأشياء » وإن العرب يسمون 
أيضا الأوزان التي يوزن بها الثمر وغير : ١‏ المسواة من الحجارة والحديد 
الموازين » 0© . 

وأصل الميزان : موازن » انقلبت الواو ياء لكسر ماقبلها » وجمعه : 
)00 

موازين . 


. ) 4572 445/١7( ولسان العرب‎ » ) 557/1١ ( انظر تهذيب اللغة‎ )١( 

)١‏ المفردات ( ص 2١9‏ ) . ومن هذا يتبين أن المعروف في الوزن : ما يقدر 
بالقسطاس والمثاقيل » ولكنه يستعمل أيضا في التقدير مطلقا » وفي الكيل والخرص . 

() لسان العرب ( 4145/١‏ ). 

. ) 7١١5/5 ( الصحاح‎ ):( 


/ 


موازين » قال الله تعالي : « ونضع الموازين القسط » ('2 . يريد نضع 
الميزان القسط 29 . 

وأما الميزان في اصطلاح الشرع : فهو ما ينصبه الله تعالى يوم 
القيامة لوزن أعمال العباد » إظهارا لكمال عدله . وقد ورد ذكر هذا 
الميزان في عديد من الآيات الكرعمة والأحاديث النبوية 

فمن الآيات . قوله تعالي : ١‏ والوزن يومئذ الحق » فمن ثقلت 
موازينه » فأوائك هم المفلحون « ومن خفت موازنيه فأوانك الذين خسروا 
أنفسهم بما كانوا باياتنا يظلمون م 29 . 

وقوله : ظ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة » فلا تظلم نفس 
شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها » وكفى بنا حاسبين م (4) 


وقوله : « فمن ثقلت موازينه فأوئك هم المفلحون * ومن خفت 
موازينه فاولئكك الذين خسروا أنفسهم » 0" . 

وقوله : « فأما من ثقلت موازينه « فهو في عيشة راضية + وأما من 
خفت موازينه 4 ذامه هاوية 4 0" 


وأما الأحاديث النبوية فهي كثية جدا . منها الحديث المعروف 
بحديث البطاقة 99©) . 


. 1/ سورة الأنبياء الآية‎ )١( 

(؟) لسان العرب ( 445/١‏ ). 

(5) سورة الأعراف الآيتان لم .» و . 

(4) .سنورة الأنبياء الآية /1 . 

ةع شورة المؤمتون الأيعان الوا او 1 , 

() سورة القارعة الآيات 5 - 9 . 

(0) ذكره مرعي بن يوسف في رسالته ( ص 750 ) . وانظر تخريجه هناك . 


ومنها قوله يده : ٠‏ كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان » 
حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظم ) ('2 . 


الك » وان يق اسان , فجت الرع تك » فضحك التو 


منه . فقال رسول الله - ع -: « ثم تضحكون ؟ . قالوا : « يانبي 
الله من دقة ساقيه » . فقال : والذي نفسي بيده لما أثقل في الميزات من 
د00 


وقوله عله : « الطهور شطر الايمان » والحمد لله تملا الميزان » 


وهناك أحاديق أخرىق عديدة جمعها الاجري 4 وابن كثير 5 
وقد تصل هذه الأحاديث مبلغ التواتر 290 . 

وبناء على هذه الآيات الصريحة » والأحاديث الواضحة » ذهب 
الجمهور من أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا . إلى الإيمان بالميزان 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه ( 8١//ا7ه‏ رقم 75517 ) . 

ومسلم في صحيحه ( 77/4 9٠‏ رقم 5١5914‏ ). 

)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 15١+ 4708/١‏ ) :و[ستاؤة جسن ا قال الآلباق 
في اتعله عل كرح االمقيلة الطحارية وحن 101408 

ف أخرجه مسلم في صحيحه ( ٠ ١‏ رقم 7١+‏ ) من أي مالك الأشعري . 

(4) انظر الشريعة للاجري ( ص 785 - 5837 ) » والنهاية 0 الفتن والملاحم ) 
١‏ - ه"). 

(ه) صرح السفاريني في لوامع الأنوار ( 15/١‏ ) بأن أحاديث الميزان بلغت 
مبلغ التواتر » وقال الألباني : « والأحاديث في ذلك متضافرة إن لم تكن متواترة » 
الصحيحة ( ج ١‏ ص "5ه رقم ١78‏ ). 
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الحقيقي » وأن له كفتين )١(‏ حسيتين » ينصب يوم القيامة ويوزن به 
أغمال العباد غ فمن يجحت حسناته » فمصيو إلى الجنة » ومن جحت 
سيئاته » فمصيو إل النار » ومن تساوت حسناته وسيئاته » تفضل الله 
عليه فأدخله الجنة » هكذا ذكر أبو الحسن الأشعري () . 

وقال الطحاوي في عقيدته : « ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال ليوم 
القيامة و ... والصراط والميزان » 0© . 

وعقد الآجري في كتاب الشريعة كتابا ترجم له بقوله : « الإيمان 
بالميزان : إنه حق يوزن به الحسنات والسيعات ) 99 . 

وذكر ابن بطة : ١‏ الإيمان بالميزان ضمن عقائد السلف ) 29 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - عندما سثل عن الميزان -: « هو 
ما يوزن به الأعمال » وهو غير العدل » م دل على “ذلك الكتاب 
والسنة ... » وذكر بعض الآيات السابقة 9© . 


وقال الإيجي من علماء الكلام : « إن جميع ماجاء به الشرع من 
الصراط والميزان والحساب ... حق » والعمدة في إثباتها إمكانها في 
نفسها 9© ٠‏ إذ لايلزم من فرض وقوعها محال لذاته مع إخبار 


- يذكر المفسرون وغيرهم أن له لسانا أيضا » ولكنه لم يثبت - فيما صح‎ )١( 
. ) عن النبي - عَْه - » وإنما ورد فى كلام بعض السلف » م سيأق ( ص 8ه‎ 

(؟) مقالات الإسلاميين ( ص 177 ) . 

(©) العقيدة الطحاوية ( ص 455 ) . 

(4) الشريعة ( ص »58 ) . 

)22 الشرح والإبانة ( ص ٠١7‏ 6 

(5) مجموع الفتاوى ( 707/4 ) . 

90( هكذا قال . والأحسن - في نظري - أن يقال في مثل هذا : «١‏ العمدة في 
إثباتها : الكتاب والسنة الصحيحة مع إمكانها في نفسها . 


١ 


الصادق عنها » وأجمع عليه المسلمون “قل 'ظهور اعالف ونطق” به 
. الكتاب ... ) 230 , 

وتكثر نصوص العلماء من السلف والخلف فى التصريم بالإيمان 
بالميزان الحقيقي » بحيث لايكاد يخلو منها كتاب من كتب العقيدة 
والتفسير » حتى نقل بعضهم إجماع أهل السنة على ذلك » فنقل الحافظ 
ابن حجر عن أبى إسحاق الزجاج » أنه قال : « أجمع أهل السنة على 
الإيمان بالميزان وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة » وأن الميزان له 
نيان 09 وكنفان مويل بالأعمال 104 

وكذا ذكر السفاريني - فإنه قال -: « والحاصل أن الإيمان بالميزان 
كأخذ الصحف » ثابت 7 والسنة والإجماع ... © . ثم ذكر 
الآيات والأحاديث إلى أن قال : « ... فقد دلت الآثار على أنه ميزان 
قدي در لاك بان ]نا ابن عباس 2*7 » والحسن البصري » 
وصرح بذلك علماؤنا والأشعزية ... وغيرهم » وقد بلغت أحاديثه مبلغ 
التواتر » وانعقد إجماع أهل الحق من المسلمين عليه ) ©© . 

ولكن ورد عن بعض السلف مايخالف هذا » إذ روي عن مجاهد , 
وقتادة » والضحاك , والأعمش » أن الميزان بمعنى العدل والقضاء 29 . 


. ) 588 المواقف فى علم الكلام ( ص‎ )١( 

(1) تقدم أنه لم يرد ذكر اللسان فيما صح عن النبى عَيُه وإئما جاء فى كلام بعض 
السلف + :والأحسن فق مثل هذا + التوقت: عند 'نصوصض: الكناب: والسينة . 

(؟) فتح البارى ( 588/١‏ ) . 

05 روايته عن ابن عباس غير صحيحة كا سيأق ( ص 07 ) . 

(ه) لوامع الأنوار ( ١84/7‏ ء 1١88‏ ). 

. ) ١75/55 ( سيق تخريح قولهم ( ص ١ه ) . وانظر أيضا تفسير الرازى‎ 5١ 
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وروي ابن جرير من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى : 
ا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة م "١‏ أنه قال : « إنما هو مثل » م 
يجوز وزن الاعمال كذلك يجوز الحط » 0©) . 


وحكى القرطبي عن مجاهد أنه قال : « الميزان الحسنات والسيئات 
بأعيانها » » وعنه أيضا » وعن الضحاك والأعمش أنهم قالوا : « الوزن 
والميزان بمعنى العدل والقضاء » وذكر الوزن ضرب مثل » 5 تقول : « هذا 
الكلام في وزن هذا » وفي أوزانه : أي يعادله ويساويه » وإن لم يكن هناك 
ل" 


وعند ما حكى الرازي هذا القول عن المذكورين » نسبه - أيضا - 
إلى كثير من المتاخرين . فقال : « وكثير من المتأخرين ذهبوا إلى هذا 
القول )22 

وتمسك بهذا القول المعتزلة أيضا » فقد عزا ذلك صاحب المواقف 
إلى المعتزلة جميعا » حيث قال : « وأما الميزان فأنكره المعتزلة عن 
أعرهع)60., 

ويظهر أنهم مختلفون فيما بينهم في هذه المسألة » وفهيم من لم 
يصرح بإنكاره للميزان » وقد قال أبو الحسن الأشعري - عند ذكره لمن 


وزك 


. سورة الأنبياء الآية /اغ‎ )١( 

. ) 55/٠١ ( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي ( ١١8/1‏ ) . 

(4:) تفسير الرازي ( 550/14 ) . لم يتضح لي مراده من قوله : « كثير من 
المتاخرين ) . . 

,20 المواقف ( ص 584 ) . ونقل القرطبي وغيره عن ابن خورك أنه عزا إنكار 
الميزان إلى المعتزلة مطلقا . انظر تفسير القرطبي ( ١١8/17‏ ) . 
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أنكر الميزان -: « وقال أهل البدع بإبطال الميزان » وقالوا : « موازين وليس 
بمعنى كفات وألسن » » ولكنها المجازاة » يجازيهم الله بأعمالهم وزنا بوزن » 
وأنكروا الميزان ... » إلى أن قال : « وقال قائلون بإثبات الميزان » وأحالوا 
أن توزن الأعراض في كفتين » ولكن إذا كانت حسنات الإنسان أعظم 
من سيئاته بجحت إحدي الكفتين على الأحرى » فكان رجحانها دليلا 
على أن الرجل من أهل الجنة » وكذلك إذا رجحت الكفة الأخرى 
السوداء كان رجحانها دليلا على أن الرجل من أهل النار ) 9© . 

ولعل القاضي عبد الجبار من الفريق الثاني من فريقي المعتزلة 
اللذين ذكرهما الأشعري . فإنه قال - عند قوله تعاللي : < والوزن يومئذ 
الحق ... م 29 -: ١‏ وهذه الآية تدل على نصب الوازين في الحقيقة يوم 
القيامة » لأنه تعالى ذكرها » وذكر فيها الخفة والثقل » وقد بينا أن وزن 
الأعمال مع أنبا عرض - وهي متقضية - يستحيل » فالمراد بذلك أنه تعالى 
يجعل فيا أمارة يتبين برجحان البعض أن المطيع من أهل الجنة فيعظم 
سروره » () . 

وذكر الألوسي هذا القول عن مجاهد وغيو . ثم قال : ١‏ وإليه 
ذهب المعتزلة » إِلَّا أن منهم من جوز الوزن بالمعنى المتعارف عقلا » وإن 
لم يقض بثبوته ا كالعلاف . وبشر بن المعتمر » ومنهم من 
أحاله .... ) 29 , 


.) مقالات الاسلاميين ( ص 499 ». الا1‎ )١( 
. (؟) سورة الأعراف الآية م‎ 

(5) متشابه القران ( 7154/١‏ ) . 

(4) روح المعاني ( 8/م » 24 ) . 


١*7 


وهذا الزمخشري الذي عهدنا مساندته لما يذهب إليه المعتزلة في 
كثير من الأحيان » لم يصرح بإنكار الميزان » وقد تعرض للمسألة مرتين » 
واكتفى فيهما بذكر القولين » وفي الاولى قدم القول الاول » وفي المرة الثانية 
قدم القول الثاني » وأجاب عما يرد على القول الأول مما يوحي أنه يميل 
إليه 29 , 


وأما استدلالههم على هذا القول - أي أن الميزان بمعنى العدل 
والقضاء - فذكروا أن حمل لفظ الوزن على هذا المعنى جائز في اللغة ع 
لان العدل في الاخذ والإعطاء لا يظهر إلا بالكيل والوزن في الدنيا » فلم 
يبعد جعل الوزن كناية عن العدل » ويما يقوي ذلك أن الرجل إذا لم يكن 
له قدر ولا قيمة عند غيو يقال : إن فلانا لا يقم لفلان وزنا » ويقال : 
« هذا الكلام قٍِ وزك هذا وفي وزانه : أي يعادله ويساويه 4 ب أن ليبس 
هناك وزن في الحقيقة » ذكره الرازي 00 


وأما المعتزلة فحملهم على إنكارهم للميزان الحقيقي ووزن أعمال 
العباد الحسنة منها والسيئة تشبثهم بالشببة التي مفادها » أن الأعمال 
أعراض » وهي ما لا تبقى ولايمكن إعادتها » وعلى فرض بقائها » أو 
إمكان إعادتها » يمتنع وزنها إذ لا توصف بتقل ولا خفة » ثم إن الوزن 
للعلم بمقدارها , والتفاوت فيها » والله تعالى عالم بذلك » فلا فائدة فيه » 
ومالا فائدة فيه ففعله قبيح . والرب تعالى منزه عن فعل القبيح 9) . 


.) 1١/8 انظر الكشاف ( ؟للاه 2 14ه2‎ )١( 

(') انظر تفسير الرازي ( 55/١5‏ ) . 

(؟) انظر مقالات الإسلاميين ( ص 77: ) » والمواقف ( ص 784 ) » وتفسير 
الرازي ( 7/١4‏ ) » وتفسير القرطبي ( ١٠١0/7‏ ) + وروح المعاني ( 24/8 ) . 


١+ 


وهناك قول ثالث ذكره الأزهري نقلا عن الزجاج - وهو أن الميزان 
الكتاب الذي فيه أعمال الخلق 2١(‏ - لم أتمكن من معرفة القائل بذلك » 
والمستند الذي اعتمد عليه في هذا القول . 


والرا ججح من هذه الأقوال هو القول الأول » الذى نطق به القران 
الكرم والأحاديث النبوية »؛ وصرح به الأئمة سلفا وخلفا - وقد أخات 
سات هذا القول » عما تمسك به ميات القول الثاني ؛ فقال 
5 عن أن ذكر الأقيال 0 ) ل اللغة , 
اليطاح + انان جا في لخر أنه مان له كفنا من حيث منقل أمل 
الثقة » فينبغي | ن يقبل ذلك )2 9) ذكره عنه الأزهري والقرطبي ١‏ 
وغيرهما (") - وعلق القشيري علي الزجاج فقال -: « وقد أحسن فيما 
قال » إذ لو حمل هذا فليحمل الصراط على الدين الحق » والجنة والنار 
عل مايرد على الأرواح دوك لايناد 4 والشياطين والجن ص0 الأخلاق 
ادير 4 والملائكة عن الَو ى المحمودة 84 0 أجمعت الكمة ف الصدر 
الأول عل الأحذ هذه الظواهر من غير تأويل 2 وإذا أجمعوا على منع 
التاويل وجب الاحذ بالظاهر 3 وصارت هذه الظواهر نصوصا )ا 
ذكره : القرطبي 3 والشوكاني 250 , 

ونقل الألوسي عن الآمدي أنه اعترض على قوهم بأن الميزان 


.) ( تبهذيب اللغة ( +١/لاه5 )» وانظر أيضا فتح القدير‎ )١( 

(؟) قلت : بل هو المتعين . لا يسع المؤمن غيره ٠.‏ ' 

(؟) انظر تبذيب اللغة ( 581/1١‏ )2 وتفسير القرطبي ( ١79/1‏ )2 وفتح 
القدير ( 1١90/٠‏ ). 

(8) انظر المصدرين السابقين لمما ء» وأيضا التذكرة ر( ص 728 ) . 


١ ه‎ 


موصوف بالثقل والخفة » والعدل والإنصاف لا يوصفان بذلك » وفي 
الإخبار ماهو صريح في أن الميزان جسماني .... » 29 . 


وذكر ابن كثير قول مجاهد . والضحاك » والأعمش نقلا عن 

القرطبي . ثم قال : « لعل هؤلاء إنما فسروا هذا عند قوله : ا والسماء 

رفعها ووضع الميزان + ألا تطغوا في الميزان * وأقيموا الوزن بالقسط , 

ولا تخسروا الميزان » 229 . فلميزان في قوله : « ووضع الميزان » أي : 

العدل » أمر الله تعالمى عباده أن يتعاملوا به فيما بينهم » فأما الميزان المذكور في 

يوم القيامة فقد تواترت بذكره الاحاديث وهو ظاهر القران : « فمن ثقلت 
موازينه ... ومن خفت موازينه »> . وهذا إنما يكون الشبيء المحسوس (©) . 
وكذا ذكر أبو حيان أن الثقل والخفة من صفات الأجسام 29 . 

وأما شبهة المعتزلة فأجابوا عن استحالتهم لوزن الأعمال بأن اله تعالى 

يقلب الاعراض أجساما ء فيزتهاء أو أن الصحائف التي أثب ثبتت فيها الأعمال 
هي التي توزن » ويحدث الله فيها ثقلا وخخفة » فبها تثقل الموازين وتخف (* . 


. ) 26/6 ( روح المعاني‎ )١( 

. 9 - سورة الر حمن الايات /اظ‎ )١( 

(9) النهاية - الفتن والملاحم ( ؟/ه” 2 55 ) . وهذا الكلام قد يكون له وجهء 
لاسيما روى ابن جرير في تفسيره ( ١18/71‏ ) . من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في 
قوله : # ووضع الميزان # . قال : « العدل » ولكن يرفض ذلك ما روي عنه أنه وصف 
بعض الايات التي ورد فيها ذكر ميزان القيامة بان ذلك ضرب المثل . وقد تقدم 
001 

ونقل !١‏ لقرطبي عنهم هذا القو ل ء» فقال : « قال مجاهذ . والضحاك . وقتادة : ذكر 
الميزان. مثل . وليس ثم ميزان . وإنما هو العدل » . تفسير القرطبى ( 594/١١‏ ) . 

(5) البحر المحيط ( 5/١/4‏ ). 4 

(5) انظر زاد المسير ( ١07١/*‏ )ء و تفسير !! لقرطبي ( 1ه 35 )ء والبحر المحيط 
( 520/4 )ء وفتح الباري ( ؟١/وعه‏ ) . 
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وبكلا الأمرين وردت الأحاديث النبوية ((2 , ثم إن نصب اليزان 
يوم القيامة » ووزن أعمال العباد من أمور الآخرة التي لا يمكن أن 
يدخلها القياس ٠»‏ أو تقدر بامور الدنيا .. 

وأما قولهم : « إن الله تعالى عالم بمقادير الأعمال ... » . فأجابوا 
عنه : « بأن وزن الأعمال لايكون لأجل أن يعرف الله سبحانه وتعالى ) 
بل يكون لتعريف الخلائق مالهم من حسنات أو سيئات » وكذلك 
لتعريفهم بكمال عدل الله تعالى » ونظير هذا أنه أثبت أعمال العباد في 
الكتب من غير جوز النسيان عليه » ونظيو أيضا أنه يسألهم عن 
أعمالهم » فيعترفون بها بألسنتهم » وتشهد علءهم بها أيديهم وأرجلهم » 
وتشهد عليهم الأنبياء والملائكة والأشهاد » © . 

وقد اشتد إنكار الشوكاني على أولئك الذين استبعدوا حمل الظواهر 
للآيات الواردة في الميزان على حقائقها . فقال : ١‏ وأما المستبعدون لحمل 
هذه الظواهر على حقائقها فما يأتون في استبعادهم بشيء من الشرع 
يرجع إليه » بل غاية ما تشبثوا به مجرد الاستبعادات العقلية » وليس في 
ذلك حجة على أحد » فهذا إذا لم تقبله عقولهم » فقد قبلته عقول قوم 
هي أقوى من عقولهم من الصحابة والتابعين وتابعييم حتى جاءت البدع 
كالليل المظلم » . وقال من شاء كل ماشاء وتركوا الشرع خلف 
ظهورهم 0 


. سيأتي التفصيل في ذلك‎ )١( 

)١‏ انظر زاد المسير ( 171١/*‏ ) » والبحر المحيط ( 570/4 ) ؛ والفتوحات 
الالهية ( ١١7/١‏ ) . وقد ذكر العلماء عدة حكم في نصب الميزان يوم القئامة . وسياق 
ذكرها . 

(5) فتح القدير ( ؟/.9١).‏ 


صفة الميزان 


وقد أكثر المفسرون وغيرهم من إيراد الآثار والأخبار في وصف 
هذا الميزان وأصله وهيكته وأحواله » حتى ذكروا له الخيط واللسان . وأنه 
الجواهر أو الياقوت . وذكروا أيضا آثارا في تحديد الموضع الذى سينصب 
فيه » وقد تعرض المؤلف - أيضا - بشيء من ذلك نحت عنوان 
« عظمه » . ونحت عنوان : « صفته ) . والحقيقة أن أغلب هذه المرويات 
موقوفة على الصحابة » أو على من دونهم ؛ والكثير منها لاايصح إسناده 
إلى القائلين به » وماصح منها لا يستبعد أن يكون مأخوذا من الأخبار 
الإسرائيلية . نعم هناك بعض الأجتاؤ رات وردت في بيان عظم الميزان » 
منها ما رواه سلمان الفارسي ررقي الله تعالى عنه -- مرفوعا وموقوفا » 
. أورده المؤلف وفيه : ٠‏ لو وزن فيه السموات والأرْض لوسعتهن » (2© . 

ونظرا لعدم صحة أغلب ما ورد فيه . فقد نفى أبو حيان جميع الآثار 
الواردة فيه حيث قال : « وما ورد في هيكته وطوله وأحواله لم يصح إسناده » 229 . 


وف هذا الإطلاق نظر , لأن ما رواه سلمان الفاربي صحيح . 
وقال شيخ الاسلام ابن. تيمية : 3 وآما كيفية تلك الموازين فهو بمنزلة 
كيفية سائر ما أخبرنا به من الغيب » (© . 


وقال الجمل : ١‏ وأما ماهية جرمه من أي الجواهر ؟ وأنه موجود 
ا 0 " 


) انظر الحديث وتخريجه في رص 4ه‎ )١( 
. ) 77١/4 ( البحر المحيط‎ )0( 

(9) مجموع الفتاوى ( )2 :5 

(5) الفتوحات الالهية ( ١131/9‏ ) . 


فق 


متي ينصب الميزان : 


م يرد في ذلك نص صرح » وقد أشار العلماء إلى وقنه باجتهاد 
منهم واستنباط © فذ وا أنه ينصب بعد الحساب . ذكره القرطبي . 
فقال : قال العلماء : « إذ انقضى الحساب كان بعده ورك الأعمال» لأن 
الوزن للجزاء » فينبغي أن يكون بعد المحاسبة » فإن المحاسبة لتقرير 
الأعمال » والوزن لإظهار مقاديرها . فيكون الجزاء بحسبهما » 2١7‏ ونقله 
عنه الحافظ ابن كثير » وشارح العقيدة الطحاوية (" 


اختلاف العلماء في الموزون : 
) اختلف العلماء فى تعيين الموزوكن على ثلاثة أقوال 


أحدها : 


أن الأعمال هى التى توزك 00 . وقد وردت اجاة ينك عديدة 
تدل على ذلك منها ما تقدم : ١‏ الطهور شطر الإيمان » والحمد لله تملا 
الميران » وسبحان الله والحمد لله تملاً ما بين السموات 


والأرضن ا 


. ) التذكرة م ص 9لا"‎ )١١ 
انظر النباية - الفتن والملاحم ( 55/5 ) » وشرح العقيدة الطحاوية‎ )5( 
. ) ١5١/7 ( وص 47 )ء وانظر أيضا الفتوحات الإالهية‎ 
) 55/١4 ( )ء والرازي في تفسيره‎ ١43/5 ( (؟) ذكره البغوي في تفسيره‎ 
. وغيرهما من المفسرين . وعزا بعضهم إلى ابن عباس‎ 
. 8 : تقدم في ص‎ ):9( 
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وورد من حديث أي الدرداء مرفوعا « ما من شيء في الميزان أثقل 
من خلق حسن ) () , 

ومن حديث جابر مرفوعا : « توضع الموازين يوم القيامة » فتوزن 
الحسنات والسيئات . فمن رجحت حسناته على سيئاته مثقال حبة 
دخل الجنة » ومن رجحت سيئاته على حسناته مثقال حبة دخل 
ا" 

وذهب إلي اختياره الحافظ ابن حجر » حيث صرح : ١‏ بأن 
الصحيح هو أن الأعمال توزن » 29 . 

ويبدو أن شيخ الإسلام ابن تيمية - أيضا - اختار هذا القول , 
فإنه ذكر عدة أحاديث في الميزان . ثم قال : « وهذا وأمثاله مما يبين أن 
الأعمال. تررق عوائيع اين ا" رعيعان (التبينات» عر السيفاتةة .. 
وبالعكس ا 

ثم إن الذين ذهبوا إلى القول بوزن الأعمال . ذكروا أن الله تعالى يقلبها 
أجساما وذواتا توضع في الميزان . فقال الحافظ : « والحق عند أهل السنة أن 
الأعمال حينقذ تجسد أو تجعل في أجسام » فتصير أعمال الطائعين في صورة 
حسنة » وأعمال المسيئين في صورة قبيحة , ثم توزن ) © . 


6 رقم 4199 ) . وصححه ابن حبان‎ ١6٠١/0 ( رواه أبو داود في سننه‎ )١( 
. ) 089/١ ( ذكر ابن حجر في الفتح‎ 

(؟) عزاه القرطبي في التذكرة ( ص 84” ) » وابن حجر إلى خثيمة . 

(؟) فتح الباري ( ١/89ه‏ ) . 

(8) مجموع الفتاوى ( "١5/4‏ )2 وأيضا ( ١18/*‏ ) . 

(ه) فتح الباري ( 559/1١‏ ) . 


وذكر ابن كثير هذا القول وبعض الأحاديث الدالة عليه » ومنها 
الحديث السابق : « والحمد لله تملا الميزان » . ثم عقب عليه فقال : 
فقوله : « والحمد لله تملا الميزان » . فيه دلالة على أن العمل نفسه - وإن 
كان عرضا - قد قام بالفاعل يحيله إليه يوم القيامة فيجعله ذاتا يوضع في 
الميزان 00 

وثما يؤيد قولهم هذا ء» حديث اق أمامة الباهلل مرفوعا » وفيه : 
اقرأوا الزهراوين : البقرة » وسورة ال عمران » فإنهما تاتيان يوم القيامة 
كأتهما غمامتان أو كأنبما غيايتان ... الحديث © 0() . 

ولكن أنكر ذلك القرطبي . فإنه قال : ومن المتكلمين من يقول : 
« إن الله يقلب الأعراض اانا فيزنها يوم القيامة » وهذا ليس بصحيح 
عندنا 29 » ولم يذكر السبب في عدم صحته . 


والقول الثاني : 

أن الصحائف التي فيها أعمال العباد توزن » ويدل عليه حديث 
البطاقة . وذهب إليه +تمهور من المهسرين 8 

كا ذكر السفاريني (5) - واختاره ابن عبد البر والقرطبي 90) - 


(1) النهاية - الفتن والملاحم ( 707/5 ) . 

(؟) رواه مسلم في صحيحه ( ١/9هه‏ رقم 804 ) . 

(5) تفسير القرطبي ( 178/97 ) . 

(4) لوامع الأنوار ( 1810/7 ) . وانظر أيضا : تفسير الرازي ( 550/١5‏ ) » وزاد 
المسير ( ١7١/‏ ) » والبحر المحيط ( 770/54 ) . 

(0) انظر التذكرة ( ص 777 ) » وتفسير القرطبي ( ١79/1‏ ) . 
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ورجحه الطيبي » 5 نقل عنه ابن حجر », وذكر عن ابن عمر أنه قال : 
٠‏ توزن صحائف الاعمال » 2١(‏ وصوبه الموؤلف في هذا الكتاب 
وغيره ("2 . ووصفه السفاريني بأنه الحق (© . 
والقول النالث : 


أن العامل نفسه يوزن . ذكره البغوي » وابن كثير » والجمل ... 
وغيرهم (4) . وقيل : إن العبد مع عمله يوزن 2*9 . واحتج القائلون بأن 
العامل نفسه يوزن بما رواه أبو هريرة مرفوعا : « إنه ليأتي الرجل العظيم 
السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة ) 2 . 


وجاء في رواية أخرى لهذا الحديث : ١‏ يوق بالرجل الأكول 
الشروب العظم » فيوزن بحبة , فلا يزنها » 9© . 

واحتجوا - أيضا - بما تقدم من حديث ابن مسعود . وقد قال 
فيه النبي - عا - عن ساقيه : « والذي نفسي بيده هما أثقل في 
الميزان من أحد » 00 . 


) 579/1١ ( فتح الباري‎ )١( 

.) ب‎ / ١558 انظر بهجة الناظرين ( ق‎ )١( 

(5) لوامع الأنوار 9 1817/6 ) . 

(5) انظر تفسير البغوي ( ل ا سه 5 
والفتوحات الإلهية ( ١77/١‏ ) . 

() ذكره المؤلف . كا سيأقي ( ص 8ه ) ., والسفاريني في لوامع الأنوار 
(/لا4ا). 

() أخرجه البخاري في صحيحه ( 477/8 رقم 4775 ) » ومسلم في صحيحه 
(54/ا4 7١‏ رقم 46لا" ). 

(0) أخرجه ابن جرير في تفسيره ( 59/17 ) . 

(8) تقدم ذكره ص 8 . 
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وأما الذين قالوا : « إنه يوزن مع عمله » . فاحتجوا بما رواه الإمام 
أحمد من طريق ابن لهيعة » عن عمرو بن يحبى » عن أي عبد الرحمن 
الحبلي » عن عبد الله بن عمرو مرفوعا : « توضع الموازين يوم القيامة , 
يوق بالرجل فيوضع في كفة . فيوضع ما أحصي عليه » فتايل به 
الميزان . قال : فيبعث به إلى النار » قال : ( فإذا أدبر به إذا صائح 
يصيح من عند ال رمن يقول : لا تعجلوا » لا تعجلوا » فإنه قد بقي له » 
فيؤق ببطاقة فيها « لا إله إلا الله » فتوضع مع الرجل في كفة حتى يميل 
بذ الليزات 200 

وقال ابن كثير : « وهذا السياق فيه غرابة » وفيه فائدة جليلة ‏ 
وهو أن العامل يوزن مع عمله ) (" . وهذا الإسناد ضعيف . والعلة فيه 
ابن ليعة » وكان قد احترقت كتبه » فاختلط () . 

وقد أنكر بعض المفسرين على القول بأن الأشخاص يوزنون . 

نمال الجا اعد يعد أن ذكر نهذ القول تب وتويك :لدي العتيرا 
به : و هذا الحديث ليس فيه دليل على ماذكر من وزن الأشخاص في 
الميزان » لان المراد بقوله : «( لا يزن عند الله جناح بعوضة ) مقداره 
وحرمته » لاوزن جسده ولحمه ) ©) . 

٠‏ وقال الألوسبي : « ولا أدري على هذا مايوضع في الكفة الأخرى 

من الميزان » إذا وضع المذنب في إحداهما » ووضع شخص في مقابلة 


.) 757540 501١/5 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) 74/7 ( (؟) النباية - الفتن والملاحم‎ 

(6) انظر تقريب التهذيب ( ص ١856‏ ) . 

(4) الفتوحات الالهية ( ١١7/9‏ ). 


الح 


شخص لا أراه إلا ما ترى » والخبر ليس نصا في الدعوى 5 لا يخفى » 227 . 
وأما ابن كثير . فلم ير فيه شيئا من ذلك ؛ بل ذهب إلى الجمع 
يبن هذه الأقوال والنصوص الدالة عليها » فإنه قال : « وقد يمكن الجمع 
هينه الأثار' أن يكون ذلك كله صحيحا » فتارة توزن الأعمال ‏ 
وتارة توزن محالها » وتارة يوزن فاعلها . والله أعلم )02 
واستأنس في هذا الجمع بحديث عبد الله بن عمرو . وقال : 
( وهذه الرواية تجمع الأقوال كلها بتقدير صحتها . والله أعلم » 29 . 
ويبدو لي أن الأحسن في مثل هذا » هو الجمع بين النصوص 
الختلفة والتوفيق بينها » دون الرجوع إلى الترجيح » مادام السبيل إلى 
التوفيق بمكنا , ولا سيما هناك رواية تؤيد هذا الجمع » وهي مع ضعفها 
لايوجد في إسنادها متهم أو وضّاع . فلا بأس باستكناسها » وأما كيفية 
ذلك فينبغي أن يوكل علمها إلى الله تعالي . 
وقال شارح العقيدة الطحاوية - بعد أن ذكر هذه الأقوال 
والأحاديث الدالة عليها -: « فثبت وزن الأعمال » والعامل » وصحائف 
الأعمال » وثبت أن الميزان له كفتان » والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من 
الكيفيات » فعلينا الإيمان بالغيب » 6 أخبرنا الصادق - َيل - من 
غير زيادة ولا نقصان ) 9) , 


. ) 6/8 روح لمعاني‎ )١( 

(5) تفسير ابن كثير ( 3١5/1‏ ) . 

(5) النهاية - الفتن والملاحم ( 59/7 ) . 

(4) شرح العقيدة الطحاوية ( ص 49١‏ - 4,73 )» وهناك مباحث أخرى 
تتعلق بالميزان . منها : الحكمة في نصبه . وستأقٍ عند المؤلف في هذا الكتاب . 
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اليلحث الأول 
تبعهة الف 


امه ونسبه : 


هو مرعي بن يوسف بن ألي بكر بن أحمد . 


نسبته : الكرمي » نسبة إلى طوركرم 2١(‏ » المقدسي » نسبة إلى 
بيت المقدس »ء الأزهري » نسبة إلى الجامع الأزهر » الحنبلي » نسبة إلى 

لقبه : زين الدين . 

ولادته : لم تشر المصادر إلى تاريخ ميلاده » وكذلك لم تحدد 
عدد سني عمره حين وفاته » إِلّا أن جميل القرارعة رجح أنه ولد في 
النصف الثاني من القرن العاشر الهجري » لأنه يوجد فيمن تتلمذ عليه » 


من الهجرة . ثم لحق بعمه إل القاهرة » مما يرجح أن الشيخ مرعي ولد قبل ابن 
أخيه هذا . لان الغالب أن يأخذ ال فلمل غمم عو أكيرامنه سنا 252 


)١(‏ هي قرية في فلسطين » تقع إلى شمال غرب نابلس » بينها وبين البحر سهول 
خصبة . وهي تعرف اليوم عند أهل فلسطين ب « طول كرم » » انظر مقدمة شعيب 
الأرناؤوط على أقاويل الثقات ( ص 78 ) . ش 

(؟) انظر رسالة القرارعة ( ص ١‏ ) . وراجع أيضا خلاصة الأثر ( 551/4 ) . 


دراسته : 
كذلك لم تحدث المصادر شيكا مما يتعلق بصباه وبدراسته الأْلية » 
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رحلاته : 


حينا أكمل المؤلف - رحمه الله - دراسته في بلدته طوركرم » 
خرج منها لتلقي العلوم والمعارف من مشايخ آخرين » فارتحل إلى بيت 
. المقدس ». ومنها إلى مصر » حيث توطن فيها » وأخذ على كثير من 
يشاضها وإ وقد كان الأزعر - ند ين غير يتيوك كبر مقي لعلماء 
والمشايخ » مما جعله أن اثر البقاء فيها ينبل من مناهلهم » ويستقي من 
علومهم . وبقي فيها إلى أن توفي » وألف أكثر مؤلفاته فيها » وبالذات في 
الجامع الأزنهر » كا نص على ذلك في كثير منها 2١‏ . 


شيوخله : 


أخذ المصنف عن كثير من مشايخ عصره في فلسطين ومصر . 

ففي القدس : أخذ الفقه عن الشيخ محمد المرداوي » وعن 
القاضي يحيى بن موسى الحجاوي . 

وفي مصر : أخذ الحديث والتفسير عن محمد بن عبد الله 


. ١91/ عنوان المجد في تاريخ نجد : السوابق‎ )١( 
. ) 8 وانظر أيضا مقدمة الأرناؤوط ( ص‎ 


0 3 


ا 


القلقشندي المعروف بمحمد حجازي الواعظ » والمحقق أحمد بن محمد 
الغنيمي » وكثير من المشايخ المصريين 20 . 

عقيدته ومذههبه : 

قال شعيب الأرناؤوط : « وكان الشيخ في الاعتقاد والأصول على 
مذهب السلف الصالح - رضوان الله علييم - من التسليم المطلق 


للنصوص ٠‏ وعدم تاويلها وصرفها عن ظاهرها . 6 يظهر جليا في كتابه 
الذي بين يديك © - أي : أقاويل الثقات 29 . 


وكذا توصل إليه جميل القرارعة في دراسته عن المؤلف 29 , إِلَا 
أجيانا رأ السلف أن الظاهر غير مراد ٠‏ وأتهم كانوا يفوضون علم 
المعنى المراد إلى الله تعالى (4) . 

ويبدو لي -- والله أعلم - أن المؤلف كثير النقل عن السابقين من 
أمثال الرازي » والنووي » والسيوطي ... وغيرهم . فلعله تطرأ عليه هيبتهم 

وأما مذهبه في الفروع » فكان حنبليا » ونقل الزركلي عن عبد الله 
البسام : « أنه كان مقلدا متقيدا » لا يخرج عن المذهب الحنبلي قيد 


)01( انظر النعت الأكمل ( ص 18١‏ ) . 
ومقدمة الأرنافوظ اص 8 #ورنالة القرازعة زم ص م 
(؟) مقدمة الارناؤوط ( ص ”٠‏ ). 
(5) انظر رسالته رص ٠١‏ ). 
5( انظر المرجع السابق ( ص "” 2 9” ). 
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شعرة واحدة ) 2١(‏ . وله مقام في المذهب » حيث يعد من أكبر علماء 
الحنابلة في زمنه » وله مؤلفات في الفقه الحنبلي . لاقت القبول 
والاستحسان من قبل علماء المذهب في عصره وبعده » وسارت بتاليفه 
الركبان » منها كتابه : « دليل الطالب ) » وكتابه : « غاية المنتبى في 
الجمع بين الإقناع والمنتبى ) . وما من المراجع المعتمدة «المتداولة في 
المذهب » بحيث اعتنى ببما الحنابلة عناية كبيية » وكتب عليهما كثير 
من الشروح والحواشي » فمن شروح دليل .الطالب شرح منار السبيل . 
للضويان » ومن حواشيه حاشية أحمد عوض الرداوي » ومن شروح 
الثاني : ٠‏ مطالب أولي النبي في شرح غاية المنتهى لمصطفى السيوطي ») . 
وما يدل على شدة تعلق المؤلف بالمذهب الحنبل . قوله : 
« لمن قلد الناس الأئمة إنني ‏ لفي مذهب الحبر ابن حنبل راغب 
أقلد: فتواه وأعشق: قوله ٠‏ وللناس فيما يعشقون مذاهب 5(9), 
وقال فيه ا محبي 9 د كار علماء الحنابلة بمصر ) () . 


وكذا قال فيه ابن حميد ... وغيه 29 . 
علمه وثقافقفه : 


كان المؤلف - رحمه الله تعالى - من العلماء الذين لهم مشاركة 


(1) الأعلام للزركلي ( ٠١4/7‏ /هامش ) . 

(؟) خلاصة الأثر 9 5.6/4" ) . 

(5) المصدر السابق ( 558/4 ) . 

5( "الكل العو الرانلة 10 ٠‏ / نقلا عن القرارعة ) اا د 
538/١١١‏ ). 
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في أكثر من فن » إذ برز في ميادين شتى من العلم والمعرفة . وقد وصفه 
ا محبي بقوله : « كان إماما محدثاء» فقيها ذا اطلاع واسع على نقول الفقه ) 
ودقائق الحديث » ومعرفة تامة بالعلوم المتداولة » ('2 . ونقله عن امحبي » 
فاحب لفت لاقمل اوه 17 

ووصفه الزركلي بقوله : « مؤرخ أديب من كبار الفقهاء » ( . 

وقال رضا كحالة : ( محدث فقيه , مؤرخ أديب ا" 

وغندما: ينظ المره' في قاقملة: مؤلفاته “+ لا :يستعة. إلا الاعتراف 
والتسلم له بمشاركته في فنون عديدة ٠»‏ ففيها مايتعلق بالتفسير ء 
والحديث 3 والفقه 3 والأدن 2 والانشاء ... وغيرها من الفنون : 

ولعل ابن حميد أنصف . إذ قال فيه : « العلامة » البحر الفهامة , 
المدقق المحقق » المفسر المحدث ء الفقيه الأصولي النحوي ... م 0©) . 

ثناء العلماء عليه : 


وقد نعته صاحب كتاب : ( النعت الأكمل » . فقال : م( شيخ 
مشايخ الإسلام » أوحد العلماء المحققين الأعلام » وأحد عصه وأوانه » 
ووحيد دهره وزمانه » صاحب التاليف العديدة » والفوائد الفريدة . 
والتحريرات المفيدة ع خحائمة أعيان العلماء المتأخرين ... 4 . ثم أطنب في 


19) خلاصة الأثر ( غ/مه؟ ) . 

(0) النعت الأكمل ( ص ١19١‏ ) . 

(م الأعلام ( 0/< ) . 

(:) معجم المؤلفين ( 4/1 ). 

(5) السحب الوابلة ( 5١5‏ ) نقلا عن القرارعة . 
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الثناء » وأطال في الإطراء » وإسباغ الألقاب » والأوصاف الحميدة عليه ؛ 
ومدلحه بأبيات شعرية » ومطلعها : 
« حوى السبق في كل المعارف باله إمام همام حاز كل العوارف )١(0‏ 
٠‏ وتقدم عن ابن حميد أنه وصفه بقوله : « العالم العلامة » البحر 
الفهامة 5 المدقق الحقق ) . 
وقال فيه ابن بشر : « الشيخ العالم » العلامة » كانت له اليد 
الطولى في الفقه وغيو ) 9© . 


المناصب الت تولاها المؤلف : 
كان المؤلف - رحمه الله تعالى - يتمتع برغبة صادقة في طلب 
العلم والمعرفة » وهمة عالية » وحافظة قوية » مما جعله بعد انتهائه من 
الأحذ على المشايخ » يقطبي أيامه في التصنيف والتحقيق والإفتاء 
والتدريس » وأتاح له ذلك أن يتولى بعض المناصب العلمية التي تليق 
بمكانته . منها : 
١‏ - تصدره للتدريس في الجامع الأزهر ( وكان مما تولى تدريسه : 
القران وتفسيو ) (© . 
١‏ - قيامه بتدريس الفقه الحنبلي بجامع ابن طولون بالقاهرة 20 . 


. ) 150 النعت الأكمل ( ص‎ )١( 

(؟) عنوان امخد : السوابق : ١91‏ . 

(؟) أضواء الشريعة ( ص 144 ) . وأيضا النعت الأكمل ( ص 19١‏ ) . 
(:) انظر عنوان المجد : السوابق /ا91١‏ . 


,و 


* - تولى مشيخة جامع السلطان حسن بالقاهرة . إلى أن 
أخذها عنه معاصه العلامة إبراهم الميموني » وكان قد وقع بينبما من 
المشاحنات مايقع ب الأقرات انك الغلبة للميموني » فأخذ المشيخة 


من المؤلف 7(" . 


تلاميذه : 
صرح شعيب الارناؤوط قُْ مقدمته : لاقاويل الثقات : ١‏ بانه 0 


تلق قينا ون جيه عر سطناة رذج ةا لهل دك التاوضةة ومع أله 


كان تعدا للتفاريشن 10 

وكذا صرح جميل القرارعة بأن الذين ترجموا له لم يذكروا أسماء 
تلاميذه » إِلَا أنه استطاع - بعد البحث في تراجم معاصريه من علماء 
الحنابلة - العثور على شخصين قد نص في ترجمتهما أنهما أخذا على 
مرعى بخ يوست 

أحلاها : ابن أخيه : أحمد بن يحبى بن يوسف. بن ألي بكر: بن 
أحمد الكرمي . 

والثافي : محمد بن موسى الحسيني لجاز 157 

وليس من المعقول أن يكون هذان الشخصان فقط أخذا من 
المصنف » وكان قد تصدر للتدريس في الجامع الأزهر » وتولي مشيخة 


. ) ١١ ورسالة القرارعة ( ص‎ . ) ١9١ انظر النعت الأكمل ( ص‎ )١( 
| 016 )ص عامش‎ 
. ) ١7 انظر رسالته ( ص‎ )5( 
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جامع السلطان حسن », بل لابد أن يكون له تلاميذ كثيرون » أخحذوا 


عنه » وانتفعوا به » ولكن اغفلتهم كتب التراجم «اللعية سني أو 


آخر . والله أعلم . 
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مؤلفاته : 
قال الغزي - صاحب النعت الأكمل 5 وكان - أي المؤلف 
- منبمكا على لل اي لي لد انه ا ؛ 
والتحقيق والتصنيف ») )١(‏ . وكان من نتيجة هذا الاعبماك أن ترك وراءه 
عددا كبيرا من المؤلفات في مختلف ميادين العلم والمعرفة » فإنها تتناول 
الحديث . والتفسير . والتوحيد . والفقه . والفرائض ٠‏ والاصول , 
والنحو » والتاريخ , والوعظ , والأدب . والإنشاء , ... وغيرها . مما يدل 
دلالة واضحة على التنوع «الثراء في ثقافة المصنف ». وعلى أنه كان 
صاحب نفس طويل في البحث » وصاحب روح تتعشق العلم . 
ومما يلاحظ في مؤلفاته أنبا كتب ها القبول والاستحسان » من 
قبل طلاب العلم » بحيث إنها انتشرت انتشارا واسعا في أرجاء مختلفة من 
العام » فتوجد بعض هذه المؤلفات , أو نسخ منها » في مصر ء وبعضها . 
في العراق » وبعضها.في الشام » وبعضها في المغرب . وبعضها في المند , 
وبعضها في الدول الغربية » وقد عا إلى هذا ا حبي حين قال : ( وقد 
تاوت" والبقه الكياف 22706 وتابهه خا "ذلك الغري» .وراد عليه + 
فقال : « فسارت بتاليفه الركبان » ومع كثة أضداده وأعدائه » ما أمكن 
أحد أن يطعن فيها ولا أن ينظر بعين الإزراء إليها » . ثم صرح بكغة 


.) ١5١ النعت الأكمل ( ص‎ )١( 
. ) 858/4 ( (؟) خلاصة الأثر‎ 


دن 


مؤلفاته وغزارتها ('2 . وقد أوصل المحبي ما خلف المؤلف من ورائه من 
مؤلفات إلى سبعين كتابا 29 » وتابعه على ذلك صاحب السحب 
الوابلة 29 » على أنهما فاتهما عدد منها » وقد ذكر شعيب الأرناؤوط 
قائمة مؤلفاته - المطبوعات منبها على حدة . و«المخطوطاات على حدة » 
والتي لم يقف على نسخة منها على حدة - فوصلت المطبوعات إلى ستة 
كتب » والنخطوطات إلى 75 كتابا » والتي لم يقف على نسخة منها إلى 
8 كتباء فصار المجموع : 6١‏ كتابا . 

وأنا أكتفي بذكر المطبوعات » وأحيل القارية الذي يريد المزيد إلى 


ندامة شعت الزناووطة :37 لاوريالة هيل القراهة ع 1 

لكاي لطس ابم مزللات المع مرضي دقن :: 

١‏ - دليل الطالب لنيل المطالب » اختصره من كتاب ( منتبي 
الإرادات لتقي الدين بن النجار الحنبليٍ » وعني ساح وها لقانة 
فائقة » وطبع في دمشق » المكتب الإسلامي سنة ١17١‏ م . وله شروح 
وعليه حواشي كثيرة . 


١‏ - غاية المنتبى في الجمع بين الإقناع والمنتبى . طبع في دمشق 


عام ١959‏ م . في ثلاثة أجزاء . 


.)1١5١ النعت الأكمل من‎ )١( 

(0) خلاصة الأثر ( 4؛/ره؟ -.5؟ ) . 

(9) السحب الوابلة ( "٠685‏ - 5.0 ) . نقلا عن القرارعة . 
99 نض 1ح وان 

(5) ص :96" - 35 . 


م 
" - الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة . طبع بتحقيق 
محمد الصباغ في المكتب الإسلامي . 


؛ - الشهادة الركية في ثناء الأئمة على ابن تيمية . طبع 
بتحقيق : نجم عبد الرحمن خلف » في مؤسسة الرسالة ودار الفرقان عام 
45 م. 


ه - الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية . وهي في ترجمة 
مطبعة كردستان العلمية بالقاهرة سنة ١59‏ ها. 


1 بديع الإنشاء والمراسلاات 3 ويعردف ب ( إنشاء مرعى ) . 
وفاته 


توني المؤلف - رحمه الله تعالى - بمصر في شهر ربيع الأول سنة 
١٠١7‏ من الطجرة النبوية . 
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الملحث الثاني 
دراسة الكتاب والنسخ الخطية 


« تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان ) . 

هكذا ورد امه قُِ الورقة الأولى ف <قميع النسخ للكتاب » وبه 
صرح المؤلف في خطبة الكتاب » وبهذا الاسم ذكره من ترجم له , 
وذكر هذا الكتاب ضصمن مولفاته 00 : 


توثيق نسبته إلى المؤلف : 
قنالك ع أعزر 1 كن اسحة اميه الكتانيا إل اولقن ج شتا : 
أنه ورد التصريح باسمه أثناء خطبة الكتاب . ومنها أن المؤلف أحال بعض 
القضايا في هذا الكتاب إلى بعض مؤّلفاته الاخرى » وعند الرجوع تتبين 
صحة هذه الإحالة . 
ومن ذلك أنه تعرض في هذا الكتاب لذكر الأحاديث التي وردت 
في أناس يدخلون الجنة بغير حساب » فذكر بعض الأحاديث . ثم قال : 


« إلى غير ذلك من الأحاديث لط ذكرعا:فن: مبيحة ‏ الناظرين وأيانك 
لسعاي 177 


000 انظر على سبيل المثال التعت الأكمل لاضن‎ )1١ 
308 انر عر‎ 


هوم 


1 3 9 | 5 5 2 رلا م . 

ويظهر عند الرجوع إلى هذا الكتاب أن المؤلف عقد فصلا 
وترجم له بقوله : « فصل فيمن يدخا ل الحنة بغير حساب ») . وسرد نحت 
هذا الفصل عددا كبيرا من الخطاذ يرف المتعلقة يمن يدخحل الجنة بغير 
حسات: 219 , 

ومنبا أيضا أن المؤلف تعرض في موسوعته الكبرى ١‏ بهجة 
الناظروق وايالي االستد ارود القضية المرن: +"ويوتعن مشاه كير يد 
أسلوبه في هذه الرسالة وبين أسلوبه فيما أودعه تحت هذه المسألة في 
الكتاب المذكور في إيراد المواد العلمية » وسرد الأدلة ومناقشة لارام جل 
يوجد أيضا في بعض الأحيان توافق بين العبارات » ولايعني هذا أن 
الرسالة اد لتى نحن بصدد تحقيقها هي نفس ما أودعه المؤولف حت فصل 
الرنري اليو عل 0 
احتارهيا و في كل 000 ل سد ا 
تحت فصل « الميزان في بهجة الناظرين ) ا وتعرط فيه ام مرضي لهي 
هذه 00 ٠‏ ومن ذلك على سبيل المثال : أنه تعرض في الرسالة لتفسير 

بعض الايات الواردة ف الميزان تفسيرا شاملا »2 وهذا ١‏ يفعله ف مبجة 
57 . أ أنه تعرض فُِ موسوعته المذكورة لذكر اختلاف العلماء 2 
المسئول عنه » ولم يتعرض له في هذه الرسالة 29 . 


منبج المؤلف في ليفك هذه الرسالة : 
يبدو للناظر في هذه الرسالة من أول وهلة » أن المؤلف نبج في 


. ) ب/١5ه انظر بهجة الناظرين ( ق‎ )١( 
. ) ١/١55 انظر بهجة الناظرين ( ق‎ )5( 


دن 


تأليفها منهج المفسرين » فإنه أخذ آية من الآيات الواردة في الميزاف ٠»‏ . 
ألاوهي : قوله تعالى.: ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة » فلا تظلم 
نفس ثشيئا » وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفي بنا 
حاسبين م () . ْ 

وركز على تفسير هذه الآية تفسيرا شاملا وموضوعيا 9© , 
واعتمد في ذلك على المفسرين اعتادا كاملا » وتعرض أثناء ذلك لمباحث 
تتعلق بالميزان . منها : « أنه ذكر اختلاف العلماء في إثبات الميّزان » وماورد 
في عظمته وصفته وصاحبه من آثار » ثم اختلاف العلماء في أن الميزان 
واحد أم متعدد . واختلافهم في الموزون » وكذلك اختلافهم في وزن 
أعمال الكافرين » والحكمة في وزن الأعمال » وهل الميزان في حق كل 
شخص واحد ؟ ) . 

هذا من ناحية المواد العلمية . وأما من ناحية الشكل وترتيب المواد 
العلمية » فتراه أنه قسم الرسالة إلى خطبة . وصف فيها - بعد الحمدلة 
والصلاة والتسلم - الرسالة بأنها فرائد تسر امحبين ٠‏ وفوائد تسيء 
الحاسدين . يطمئن بما فيها موافيها من المؤمنين » تتعلق بالكلام علي قول 
رب العالمين « ونضع الموازين القسط ... الاية 4 . ثم ذكر تسمية 
الكتاب . 


وإلى مقدمة وصفها بأنها في إعراب هذه الآية © . 


(1) سورة الأنبياء الآية 417 . 

(؟) وقد وصف هو بنفسه الرسالة بأنها تعلق بالكلام على قول رب العالمين : 
« ونضع الموازين القسط ... الاية » . 

(*) الواقع أنها ليست في إعراب الآية فقط . بل في إعرابها » وبيان مفرداتها » 
وتفسيرها تفسيرا كاملا . 


7 / 


وإلي خاتمة تكلم فيها على سرعة الحساب . مع كثرة عدد 
الخلائق وكنة أعمالهم . 

وأثناء تفسين: للاية تعرض للمباحث المذكورة سابقا » دون أن 
يعقد لها فصلا , أو مبحثا » أو يعطي لا عنوانا بارزا - ماعدا ثلاثة منها 
- فقد أعطى لا عنوانا . أُوهها : عظم الميزان . والثاني : صفة الميزان » 
والثالث : صاحب اليزان . وأما البقية فلم يذكر لما عنوانا . وهذا يعني 
أن الكتاب يشتمل على خطبة ومقدمة وخاتمة . 

مصادر المؤلف في الرسالة : 

سبق البيان بأن المؤلف غلب عليه منهج المفسرين في تأليفه , 
وبالفعل اعتمد كثيرا على المفسرين , ولاسيما الفخر الرازي » والثعلبي .. 
ا أنه استمد أيضا مواده العلمية من ابن عطية - صاحب المحرر الوجيز 
- وأبي إسحاق الزجاج - صاحب معاني القران وإعرابه -» والزمخشري 
... وغيرهم من المفسرين ٠»‏ وهذا لايعني أنه قصر اعتّاده على كتب. 
التفسير وأصحابها فقط . بل اعتمد أيضا في تأليفه هذه الرسالة على 
كتب الأمهات في السنة » التي تعني برواية الأحاديث بالإسناد » وعلى 
رأسها الصحيحان والسنن الأربعة » والمستدرك » والحآم » وصحيح ابن 
حبان » وكتب البمبقي » والدارقطني . والطبراني » وابن أي الدنيا . 
وغيرهم من المحدئين . وذلك لأن أحسن مايفسر به كلام الله تعالى » هو 
كلام الله تعالى نفسه . فإنه أعلم بمراده من غيرة » ثم كلام رسول الله - 
عه - الذي نزل عليه » وهو أعلم الخلق بمراد كلام الله تعالى . 

ثم إن المؤلف استمد أيضا من الكتب المعنية بالموضوع . مثل : 
« التذكرة في أحوال الموقي وأمور الآخرة للقرطبي » » و ١‏ الدرة الفاخرة ى 


كشف علوم الآخرة للغزاني » » وعلى كتب علم الكلام . مثل : ( بحر 
الكلام للنسفي » . وكتب التصوف , أو بعض المتصوفين . 

وم يكن اعتاد المؤلف في تاليفه على مجرد النقل فقط » بل أظهر 
شخصيته في ترتيب المواد العلمية ومناقشة الادلة » وترجيح الاراء 


والتعقيب على السابقين . 


أهمية الكتاب : 


يي ل 0 0 
جل المباحث المتعلقة بالميزاد » إن لم نقل على كلها . 


بعض اللملاحظات على الكتاب : 

رغم ما للكتاب من أهمية » فإن لي بعض الملاحظات على 
المؤلف - مع اعترافي بقلة العلم - أولى هذه الملاحظات على تسمية 
الكتاب : ( تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان ) . فهذه التسمية 
أكبر من محتويات الكتاب » لأ الكتاب يتعلق بالكلام على اية من 
الآيات الواردة في الميزان » وقد صرح به المؤلف نفسه » ومن ن المعلوم أن 
هذه الآية ليست وحدها تدل على إثبات الميزان » والتسمية تقتضى إيراد 
جميع الأدلة من الكتاب والسنة » أو أغلبها . 

واللاتحظة الثانية + أن للقت" أورد من التحاديف «الاثار: ما هو 

ضعيف أو باطل » وسيتضح ذلك أثناء نخ ريح الأحاديث والكلام عليه 

والملاحظة الثالئة : أن المؤلف اعتمد على بعض الأخبار الإسرائيلية 
وكذلك على كلام بعض المتصوفين » ونحن في غنى عنها . 


0 


والملاحظة الرابعة : أن المؤلف لم يراع الدقة والعناية الكاملة في 
تقسيم الكتاب » حيث إنه قسمه إلى : مقدمة » وخاتمة . دون تصريح 
بالابواب أو الفصول . أو نحوهما . 


دراسة النسخ الخطية : 
توفرت لي نسختان من الكتاب . وهناك نسخة ثالثة ذكرها 
شعيب الأزناؤوط في مقدمته على كتاب أقاويل الثقات . وهي نسخة 
باريس 2١3‏ . ولم أتمكن من الحصول عليها . 
وأما النسختان . فإحداهما محفوظة في مكتبة عارف حكمت 
بالمدينة المنورة تحت رقم 860/71 . ضمن مجموعة من كتب المؤلف » 
وعدد أوراقها : ١4‏ ورقة ذات وجهين بحجم صغير » تبدأ من ق ١/6‏ 
تتعرى: :113 (وعناه” اللسان نكن ورقة 4 أسطن بن ونه 
الكلمات :': في: كل .سظر ما نين خمس ومنت كلمات. . مقاسها : 
سم . وخطها : نسخي واضح جدا ومزخرف . تاريخ نسخها - 
وقد جاء في آخر النسخة - : ١‏ وكان الفراغ من كتابته نهار السبت المبارك 
في السادس والعشرين من شهر رجب المبارك سنة تسع وعشرين وألف . 
وأثبت في آخرها - في الحامش -: « بلغ مقابلة بنفس مؤّلفه : 
ومر عليه مرور تصحيح ) . 
ولم يذكر اسم الناسخ . ويبدو أنه كان من أهل العلم » حيث 
علق على المؤلف في بعض الأماكن . 


.55 ص‎ )١( 


1 


وأثبت في الورقة الأولى من هذه النسخة بعد اسم الكتاب : ١‏ أمر 
برقمه مصنفه الفقير إلى الله تعالى مرعي الحنبلي المقدسبي برسم مولانا 
سليمان أغا » . ثم كلام مسجع في الدعاء له . 

وقد اعتمدت على هذه النسخة في نسخ نصوص الكتاب . 
ورمزت لها ب «م) . 

وأما النسخة الثانية : فهى محفوظة بمكتبة خدابخش بتنبه بالهند 
تحت رقم ( 458/7 ) . وهي أيضا ضمن مجموعة من كتب المؤلف . 
عدد أوراقها : ؛ أوراق ذات وجهين بحجم كبير . تبدأ من ق 5/ 
وتنتبي إلى ق 88 . وتوجد صورة منها في مكتبة الخطوطات بالجامعة 
الاسلامية . عدد الأسطر : في كل ورقة *” سطر . عدد الكلمات : في 
كل سطر مابين /ا - 9 كلمات . مقاسها : ٠٠١2١7‏ سم . خطها : 
نسخي دقيق . ورمزت لها ب ٠‏ ب ©). 


١ 


الممحث الثائث 
مبجى في التحقي 5 


وقد جعلت نسخة «م) نسخة الأّم » لأنها كتبت في عهد 
المؤلف » وتمت مقابلتها عليه » ومر عليها مرور تصحيح . 6 أثبت في 
آخرها 1 

فاعتمدت عليها في نسخة نصوص الكتاب ». ثم قابلتها على 
تسخة 002:9 وأنبت" القروق يبنا فى الحافن + وتحاولت إخخراج هلانت 
بكل ما في وسعي - علي صورة صحيحة وقريبة ثما وضع عليه المؤلف 
هذا الكتاب : 

وعزوت الآيات القرانية إلى سورها ورقمها . 

ولترسكه التذاديك الاناردهن الفمادز اله + وردوك درعما 
- إن لم تكن من أحاديث الصحيحين - في ضوء أقوال العلماء . 

وعزوت كل نص من النصوص الواردة في الكتاب إلى مصدره » 
أن ١‏ يصرح المؤلف بالمصدر » وإذا صرح بالمصدر أحدد موضعه ببيان 
الصفحة والمجلد إذا كان له أكثر من مجلد » بشرط أن يوجد ذلك المصدر 
وأهتدي إليه . 

وترجمت للأعلام دون الصحابة » ترجمة موجزة لا تنجاوز عن 
سبطن ‏ أو مبطريك. .. 


١ 

وشرحت الكلمات الغريبة من كتب المعاجم المعتبرة » وعلقت 
على المواضع التي تحتاج إلى تعليق من ترجيح أو تعقيب . 

وجعلت للكتاب فهارس : 

- فهرس للايات 

- فهرس للأحاديث . 

- فهرس للاثار . - 

- فهرس للأعلام المترجم لهم . 

- فهرس للمصادر «المراجع . 


- فهرس للموضوعات . 


( 


4) ممصم لي ويم م66 


/و 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لمن أسبغ علينا فضله وإنعامه » وحبانا بمزيد كرمه لطفا . 
منه وكرامة » أحمده حمدا يملا الميزان ويوازني جبال تهامة » وأشكره شكر 
عبد جعل القران أمامه » وقدم الخير أمامه » وأشهد أن لا إله إلا الله 
وتحدة لا شريك له شهادة حبك حائك: ذنوية واثامه . واشهد أن منيدنا 
محمدا عبده ورسوله . المنزل عليه : ٠‏ ونضع الموازين القسط ليوم 
القيافة # ٠00‏ ؛' صل" الله غلية: وقل. اله" وصحيه وشيففة: ونكزيه 
ماهطلت 9) غمامة () وسجعت (7*) حمامة » وسلم تسليما . وبعد : 


فيقول الفقير مرعي الحنبلي : « هذه فرائد تسر المحبين » وفوائد 
تسبيء الحاسدين يطمئن بما فيها موافيها » من الموقنين » تتعلق بالكلام على 
قول رب العالمين  :‏ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة » فلا تظلم نفس 
شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين » (*) . 


واعيته : 


. سورة الأنبياء الآية /ا؟‎ )١( 
هو من الحطل : وهو تتابع المطر والدمع وسيلانه . يقال : « هطلت السسماء‎ 2١ 
.) 598/١١09 بطل هطلا وهطلانا » . انظر لسان العرب‎ 
. ) 41*/١؟‎ ( الغمامة : بالفتح : السحابة - المصدر السابق‎ )*( 
١ 


25 سحع الحمامة : موالاة صوتها على صريق واحد 5 وتقول العرب ١‏ 


(( و سح سجعت الحمامة إذا دعت وطربت في صوتها 1( المصدر السابق ( ١‏ 0 
والقصود + إإن«الأيك > 


. سورة الأنبياء الآية /ا4‎ ١ 
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لس سين 


( تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزانت » 


فأقول - وبالله المستعان » ومنه أرجو العفو والغفران -: 


مقدمة في إعراب : هذه الآية . قال تعالى : ظا ونضع الموازين 
لقسط 4 أي العدل (21 » وانتصاب القسط على أنه صفة للموازين » وأفرد 
كونه مصدرا » والمصدر يستوي فيه الواحد والجمع » والمذكر والموّنث (2 , 
رالمعنى : ونضع موازين العدل . أو أنه على حذف مضاف : والمعنى ذوات 
القسط (© » وقيل : منصوب على أنه مفعول لأجله (؟2 » وأما قوله تعالى 
ليوم القيامة 4 فقيل اللام بمعنى « في » وإلى ذلك ذهب ابن مالك (©) 


)١(‏ قال الراغب في المفردات ( ص 508 ) القسط : النصيب بالعدل » كالنصف 
والنصيفة » والقسط : بفتح القاف : أن يأخذ قسط غيره » وذلك جور » والأقساط أن يعطي 
غيره قسطه » وذلك إنصاف ولذلك قيل : قسط إذا جار وأقسط إذا عدل . انظر أيضا تفسير 
الطبري "7/١07١‏ ) . 

(؟) هو اختيار الفراء والطبري . انظر معاني القران ( ٠١5/7‏ ) » وتفسير الطبري 
2»7) . وأيضا تفسير الرازي ( 177/17 ) » وفتح الباري ( 558/١7‏ ) . 

وذكره الزمخشري وقال : وصفت الموازين بالقسط وهو العدل مبالغة كأنها في أنفسها 
قسط الكشاف ( ١7/9‏ ) . 

(") هو اختيار أبي إسحاق الزجاج . انظر معاني القران وإعرابه ( 794/7 ) وذكره 
عنه الرازي » وابن حجر ء وأورده الزمخشري دون عزو . 

(4) ذكر هذا القول الحافظ ابن حجر في المصدر المذكور دون عزو إلى أحد . ويبدو 
لي أن الصواب هو القول الأول » لأنه لا يحتاج إلى تقدير » ويعرف في كلام العرب الوصف 
بالمصدر بكثرة . 

(ه) هو محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الأندلسي الحياني » نزيل دمشق أحد الأئمة 
في العلوم العربية . توفي سنة 177" . 

شذرات الذهب ( ه/9؟؟ ) . 


1. 


وابن قنيبة ('2 وهو رأي الكوفيين ('2 ومنه عندهم ( لا يلها لوقتها 
إلاهو ) (© وقول الشاعر 9©) : 

2 أوائك قومي قد مضوا لسبيلهم كا قد مضى من قبل عاد وتبّع (*» ) 

د 1 ١‏ / تارة (5" 

وقيل : اللام بمعنى عنده ‏ والمعنى : عند مجيء يوم القيامة كقوله تعالى : 
« بل كذبوا بالحق لما جاءهم + () أي مجيئه » وقولهم : جكت لخمس خلون 
من الشهر (9 , وأما قوله : <« وإن كان مثقال »4 فالضمير يرجع للظلامة 
٠.‏ 5 1 3 ع : 7 39 ١١‏ 
المفهومة من تظلم 29 » وقيل : يرجع للعمل أي وإن كان العمل مثقال )١١(‏ 


: هو أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري - صاحب التصانيف . منها‎ )١( 
. ) 595/١ ( المعارف ». ثقة » دين . فاضل » مات سنة 1/5؟ . سير‎ 

(5) ذكر هذا القول أبو حيان في البحر امحيط ( 7١1/9‏ ) وعزاه إلى الكوفيين » 
وابن قتيبة » وابن مالك » وذكر عنهما الحافظ ابن حجر في : الفتح ( 589/١‏ ) . وهو 
اختيار الفراء أيضا . انظر معاني القرآن ( 7١8/9‏ ) . 

(5) سورة الأعراف الآية 1١81/‏ . 

(4) هو مسكين الدارمي . 08 

(5) كذا أورده أبو حيان في البحر حيط ( 717/9 ) نقلا عن ابن مالك . وهو 
في ديوان مسكين الدارمي ( ص 50 ) . وورد فيه الشطر الثاني هكذا : 

0 00 كا مات لقمان بن عاد وتبع ) . 

(5) ذكره أبو حيان والزمخشري » وابن حجر دون عزو إلى أحد . 

90) سورة ق الآية ه . 

(8) هو اختيار الزمخشري . انظر الكشاف ( ١7/#«‏ ) . 

وذكره عنه أبو حيان » وذكره الحافظ ابن حجر دون عزو . 

(9) ذكره مكي بن أبي طالب في مشكل إعراب القرآن ( ”/854 ) . وانظر أيضا 
الكشف عن وجوه القراءات السبع ( ١١1/5‏ ) . : 

. ) 704/9 ( إليه ذهب النحاس في إعراب القرآن‎ )٠١( 


(0 


ع 


وقرأ نافع ('2 مثقال مرفوعا على أن « كان ») تامة ' "2 » وقوله : < أتينا 
طبن !ام رزركه اجاج 19 بي اسطانا ور توي 
من ١‏ أعطينا 0 أو من المواتاة 0 ع فإنهم أتوه بالأعمال » واتاهم 
و ا ا و 
الجنة © - وسيأتي الكلام علي قوله -: لط وكفى بنا حاسبين > . | 

تقر وهنا فاعلم أن الصحيح عند أهل السّنة والجماعة أن المراد 0 
0 الحقيقي 15 سيأتقي . لاأن المراد بالميزان برد العدل » وأن 


)02 هو ابن عبد الرحمن بن أبي نعيم أبو روي المدني . وقيل في كنيته غير ذلك » 
أحد القراء السبعة والأعلام » ثقة صالح . توفي سنة ١79‏ ه . وقيل : غير ذلك . غاية 
النباية ( 70/5" ) . 

(؟) ذكر هذه القراءة مكي بن أبي طالب في الكشف ( ١١١/5‏ ) عن نافع ) 
وعزا القراءة بالنصب إلى باقي القراء السبعة . 

(*) هذا المعنى على قراءة الجمهور » لأمهم قرأوا ( أتينا ) من الإتيان . انظر البحر 
حيط 75١5/50‏ ). 

(4) عزا هذه القراءة أبو حيان إلى ابن عباس » ومجاهد » والعلاء » وابن شرج .. 
وغيرهم . 
3 ,)2 أشار أبو حيان إلى هذا القول وضعفه . حيث قال : ( ولو كان على أفعلنا من 

الإيتاء بالمد على ماتوهمه بعضهم لتعدي مطلقا دون جار ») قاله أبو الفضل الرازي . 

(09) في النسختين : المواطاة اهو خلا . والصواب : ماأثبته » لأن الفعل منه 
« اتينا . 

(0) هكذا قال الزمخشري في الكشاف ( ١5/8‏ ) » وأبو حيان في البحر امحيط 
81/49 ) . وقد ضعف ابن عطية هذه القراءة سواء كان « اتينا »من الإيتاء » أو من 
المواتاة » فإنه قال - كا نقل عنه أبو حيان -: « لو كان ١‏ اتينا » أعطينا » لما تعدت بحرف 
جر » ويوهن هذه القراءة أن بدل الواو المفتوحة همزة » ليس بمعروف ٠‏ وإنما يعرف ذلك 
في المضمومة والمكسورة . 


(8) كذا قال ابن جرير في تفسيره ( 54/٠١‏ ) . وغيره من المفسرين . 


اه 


وضع الموازين يوم القيامة كناية » وتمثيل لإرصاد 0 الحساب السوي .2 
والقزاء عن عيبي الأعنال بالل 2117 

وإلي ذلك ذهبت المعتزلة » وأنكروا الميزان محتجين بأن الأعمال 
أعراض إن أمكن إعادتها لم يمكن وزنها » ولآنها معلومة لله تعالى فوزنها 
ع0 . والجواب أَنّه قد ورد في الحديث أن كتب الأعمال هي التي 
توزن 259 » ولعل في الوزن حكمة 0 لا نطّلع عليها » وعدم اطلاعنا. 
على الحكمة لا يوجب العبث . ونقل عن مجاهد 0© أن المراد بالميزان 
العدل 79) . قال الفخر 5 : ويروى مثله عن قتادة (5) 


. ) ١1/9/98 ( هو من أرصد له الأمر . أي : أعدّه . لسان العرب‎ )١( 

00 يبدو أن هذا الكلام منقول من الزمخشري . راجع الكشاف ( 17/8 ) . 

(؟) تقدم ذكر من أنكر الميزان بشيء من التفصيل مع بيان أدلتهم في المقدمة . 

25 لعله يقصد بذلك الحديث الذي ذكره نقلا عن الفخر الرازي . وهو سيائي 
في ( ص 5ه ). ولح أجد من رواه . وهناك أحاديث أخرى تدل علي أن الصحائف التي 
فيها أعمال العباد توزن » ا أن هناك أحاديث غيرها تدل على أن الأعمال توزن . تقدم 
التفصيل في ذلك في المقدمة . 

(5) أشار بعض العلماء إلى ما يوجد في نصب الميزان من بعض الحكم . سيقي 
ذكرها عند المؤلف في ( ص 55 ) . منها إظهار كال عدل الله تعالى . 

ل لي 
١ه‏ . وقيل : غير ذلك . تقريب ( 5768 ) . 

(1) رواه ابن جرير في تفسيره ( 77/11 ) من طريق ليث عنه . وروى أيضا من 
طريق آخر عن ابن أبي نجيح عنه . أنه قال في تفسير الآية : « إنما هو مثل » .. 

(8) هو محمد بن عمر بن الحسين أبو عبد الله فخر الدين . المعروف بالفخر 
الرازي . له مشاركة في علوم عديدة . توفي سنة 505 ها . 

انظر سير ( ١0/5.ه‏ 

(9) هو ابن دعامة السدومي أبو الخطاب البصري . ثقة » ثبت » مات سنة بضع 
عشرة ومائة . تقريب ( 14١‏ ). 


وه 


والضحاك (') » وقال : وحكاه ابن جبير 9" عن ابن عباس » وبه قال 
الاعمش 00 وكثير من المتاخرين 8 . ورذه الإمام الفخر 3 وقال : إن 
حمل الموازين على جرد العدل ع وصرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز من 
غير ضرورة غير جائز » لاسيما وقد جاءت الأحاديث الكثيرة بالاسائيد 
الصحيحة في هذا الباب 20 . 


قال الإمام الفخر في تفسير هذه الآية : « إن قول أئمة السلف 
إنه سبحانه يضع الموازين الحقيقية ليزن بها الأعمال » 29 » قال : 
وعن الحسن ف : هو ميزان له كفتان ولسان » وهو بيد 


)١(‏ هوابن مزاحم الهلالي . صدوق . كثير الإرسال . توفي بعد المائة . تقريب 
(«صن .199 :. 

» ثقة‎ ١ هكذا ورد في النسختين . وابن جبير هو : سعيد بن جبير الكوفي‎ )١( 
ويبدو أنه خطاً‎ - ) ١15١ ثبت » فقيه . قتل بين يدى الحجاج سنة 945 ه . تقريب ( ص‎ 
هو : أن الرازي ذكر هذا القول عن‎ ) ١75/77 ( والذى ورد فى تفسير الرازي‎ - 
: والمعنى‎ ١ :- مجاهد , وقتادة » والضحاك . ثم قال - مبينا لمعنى الآية على هذا القول‎ 
بالوزن القسط بينهم في الأعمال » فمن أحاطت حسناته بسيئاته » ثقلت موازينه » يعني أن‎ 
: حسناته تذهب بسيكاته ... ») إلى أن قال : « ... حكاه ابن جرير هكذا عن ابن عباد ) . قلت‎ 
. وهنا الأثر موجود بنصه في تفسير ابن جرير ( 757/17 ) ») رواه من طريق عطية العوني‎ « 

(5) هو سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي . ثقة » حافظ » عارف بالقراءة » 
ورع لكنه يدلس . مات سنة ١41‏ ه . تقريب ( ١55‏ ). 

(4) انظر تفسير الرازي ( 58/١5‏ 2 5/575لا١‏ ). 

وقد ذكر هذا القول القرطبي في التذكرة ( 7077 ) . قال : وروى عن مجاهد , 
والضحاك » والأعمش أن الميزان هنا بمعنى العدل والقضاء . وكذا ذكره الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري ( 588/١‏ ) . إِلَا أنه عزاه إلى بعض السلف . وذكر رواية مجاهد . 

(5) انطر قول الرازي في تفسيره ( 171/57 ) . ش 

(7) وكذا ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( 589/١‏ ) . 

(0) هو ابن ألي الحسن البصري » واسم أبيه يسار . ثقة » فقيه » فاضل » 
مشهور. وكان يرسل كثيرا » ويدلس . مات سنة ١١١‏ ه . تقريب (( ص 64 ). 


1 


اردان 


جبريل عليه السلام 2١‏ , وأخرج أبو الشيخ 20 في تفسيه من طريق 
الكلبي 29 » عن ابن عباس قال : ١‏ الميزان له لسان وكفتان ) 249 . 
وأماعظمه فقال الفخر والثعلبي 2*7 وغيهما : روي أن داود - عليه 
السلام - سأل ربه جل جلاله أن يريه الميزان » فلما راه غشي عليه » 
فلما أفاق قال : « يا إِلهي ! من ذا الذي يقدر أن يملا كفة حسناته ؟ 
فقال : إذا رضيت عن عبدي ملأتها بتمرة 299 . وقال الفخر في تفسير 
سورة الأعراف 09 إن عيذ الله بن سلام قال : « إن ميزان رب 


عليه السلام - وعزا تخريجه إلى اللالكاتي في السنة من طريق عبد الملك بن أبي سليمان » . 
وكذا ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ( ١71١/7‏ ) . 
العظمة وطبقات النحدثين باصبهان . ثقة » توفي سنة 559 ها. 

انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ( 7307/5/15 ) . 

(5) هو محمد بن السائب أبو النضر الكوفي . المفسر » متهم بالكذب » ورمي 
بالرفض . مات سنة ١15‏ ه . تقريب ( اص 5٠98‏ ). 

(5) ذكره السيوطي في الدر النثور ( 59/7 ) . قال : وأخرج أبو الشيخ عن 
الكلبي ني قوله ٠:‏ والوزن يومئذ الحق » . وقال : « أخبرني أبو صالح عن ابن عباس ... 
ثم ذكره » وهو ضعيف لأجل الكلبي » ولم يثبت فيما أعرف ذكر اللسان للميزان فيما 
صح عن النبي - ع - وإن كان ورد ذكره عند كثير من العلماء . 

(0) هو أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهم النيسابوري » صاحب التفسير 
المسمى : « الكشف والبيان ) توفي سنة /7ا؛ ها . سير ١‏ 17١//ا7؛‏ ). 

(5) انظر تفسير الرازي ( 175/55 ) » والكشف والبيان ( 51/7 ) نسخة 
امحمودية . وذكره البغوي في تفسيره ( 15/7 ؟ ) . والزمخشري في الكشاف ( ١7/7‏ ) . 

(0) عند قوله تعالى : ا والوزن يومئذ الحق » فمن ثقلت موازينه فاولئفك هم 
المفلحون » . سورة الأعراف : الآية م . 


6 


العالمين ينصب بين الجن والانس يستقبل به العرش إحدى كفتيه على 
الجنة والأخري على جهنم » لو وضعت السموات والأرض في إحداهما 
لوسعتهنّ » وجبريل اخذ بعموده ينظر إلى لسانه 29 . 


وروفى لام 0 ف المستدرك ا ١‏ 
سلمان - رضي الله عنه - عن النبي - عَيْنَه - قال : « يوضع الميزان 
يوم القيامة » فلو وزن فيه السموات والأض لوسعهن (؟» . فتقول 
الملائكة : يارب - لمن يزن هذا ؟ . فيقول الله : لمن شعت من خلقي . 
فتقول الملائكة : سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ا 


وأما صفته . فقال الغزاللى 2١(‏ في الدرّة الفاخرة في كشف علوم 


(1) انظر تفسير الرازي ( 58/١4‏ ) . لم أهتد إلى من أخرجه مسندا . وذكر القرطبي 
في التذكرة ( ص 778 ) قريبا من ذلك . قوال : ذكره الترمذي الحكم في نوادر الاصول . 

(؟) هو شيخ المحدثين محمد بن عبد الله بن محمد أبو عبد الله بن البيّع النسابوري . 
صاحب المستدرك على الصحيحين توفي سنة 1.8 ه . سير ( ١57/1١1‏ ). 

(5) هو مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري . صاحب الصحيح المعروف . 
ثقة » حافظ . إمام » مصنف » عالم الفقه . توفي سنة 5011١‏ ه . تقريب (ا'ص 3598 ). 

(5) في المستدرك : « لوسعت © . 

(5) انظر الحديث في المستدرك ( 87/4 ) . وفي آخره زيادة عن الصراط » 
وافق الذهبي الحام في تصحيح الحديث على شرط مسلم » وفيه بعض النظر رق 
لحر رطس جنا وي دواعي راح لايور اوجرا 
. الرأي . 

راجع سلسلة الأحاديث الصحيحة ( 555/5 رقم 914١‏ ). 

. هو أبو حامد محمد بن محمد الطوسي الشافعي . صاحب إحياء علوم الدين‎ 3,١ 
. وعليه بعض المؤاحذات في تصانيفه . توفي سنة ه.ه ها‎ 

.) 75/١9 ( سير‎ 


الآخرة ('2 : ٠‏ ينصب الميزان وهو كفتان : كفة عن يمين العرش من درة 
بيضاء . وكفة عد يساره من ظلمة ) 20 . وقال في التذكرة 
لقي 7 ٠:‏ القن توضع حسنا ف الكفة لتر وصنايه ف 
الكفة الأحرى ؛ فلا يجعل الله لتلك الصغائر وزنا » وتثقل النية حتى 

لا ترتفع ١‏ وترتفع المظلمة (5) ارتفاع الفارغ الخاللي ٠‏ وأما الكفار فيوضع 
كفرهم وأوزارهم في الكفة المظلمة وإن كان لهم أعمال بر وضعت في 
الكفة الأخرى » فلا تقاومها إظهارا لفضل المتقين » وذلٌ الكافرين » 90 . 


وأما صاحبه ففي الثعلبي 20 وغيو » وأخرجه في تفسيو ابن 
جرير 29 » وابن أبي الدنيا ) عن حذيفة - رضي الله عنه - قال : 
صاحب الميزان يوم القيامة جبريل - عليه السلام - 210 » وقد مر قريبا قول 


. "55: ص‎ )١( 

(5) ل ينسب هذا القول إلى النبي 2 - ولا غيره . والله أعلم بمدى صحته . 

ف هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأندلسي » المفسر . صاحب جامع 
أحكام القران . من عباد الله الصالحين . توفي سنة 1/١1‏ ه . الديياج ( 8/١‏ 30 ). 

(54) في النسختين « الظلمة » . والصواب ماأثبته » كذا هو في التذكرة . 

(6) انظر التذكرة ( ص 7174 ) . وهو متقول بلمعنى » لا بالتص .. 

(59) انظر الكشف والبيان (.ق ١‏ اسك ارا جاو 

(0) هو محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطبري . صاحب جامع البيان . وقد 
قال فيه الإسفرائيني : « لو سافر رجل إلي الصين حتى يحصل تفسير ابن جرير لم يكن 
كثيرا ) توفي سنة 91١‏ ه . غاية النهاية ( ١٠١8/5‏ ) . 

08 عا عند الله رن مسد بن كييك أزو: بكر الشةاكي .اهن لمات ب 
صدوق حافظ . توفي سنة 78١‏ ه . تقريب ( ص 1١88‏ ). 

(9) رواه ابن أي الدنيا م في النباية لابن كثير ( 77/7 ) » وابن جرير في تفسيره 
(115/8 ) من طريق يوسف بن صهيب » عن مومى بن أني الختار عن بلال بن يحي » 
عن حذيفة . موقوفا . بزيادة في آخره . - 


لمن 


ا ع و ل 1 5 
لسانه (') بلوقول احسن عر مير 4 كنات ولسان وهو بيد جبريل / 
- عليه السلام 2 - وني الثعلبي (© عن أنس - رضي الله عنه - أن 
ال لا عر لع 0 
فيؤق به حتى يوقف بين كفتي الميزان فيوزن عمله » فإن ثقل ميزانه 
نادى الملك بصوت يسمعه الخلائق باسم الرجل : ألا سعد فلان سعادة 
لا يشقى بعدها أبدا وإن خفت موازينه نادى الملك : « ألا شقي فلان 
شقاوة لايسعد بعدها أبدا ) ©) . 


وقد اختلف العلماء . هل اللميزان واحد أو أكثر ؟ . فقال الحسن 
ابن أبي الحسن البصري : « لكل واحد ميزان ) 229 . لقوله تعالى : 


- وأُورده الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( 589/١‏ ) . وعزا تخريجه أيضا إلى اللالكاني 
في السنة . وموسى ذكره ابن أي حاتم في الجرح والتعديل ( ١175/4‏ ) دون توثيق أو تجريج . 

.) 57” رص‎ )١( 

() رص ”55 ). 

() لم أهتد إلى موضعه في تفسير الثعلبي . وهو موقوف . وقد روى مرفوعا من 
حديث أنس "سيان بل لحرت 

0 أخرجه البزار في مسنده - ا في كشف الأستار ( 170/4 ) » وأبو نتم قي 2 
الحلية ( ١74/5‏ ) من حديث أنس مرفوعا . وعزاه السيوطي في الدر المنشور ( 70/7 ) 
أيضا إلى ابن مردويه واللالكاني والبيبقي . وقال أبو نعيم  :‏ وتفرد به داود بن امحبر » . وهو متروك 
متهم بالكذب . انظر تقريب ( ص 47 ) . وتعليق الألباني على شرح العقيدة الطحاوية ( ص 
4 ) . وفيه أيضا صالح المري . وهو مجمع على ضعفه . انظر مجمع الزوائد ( "00/٠١‏ ) . 

(5) ذكره أبو حيان في البحر المحيط ( 77١/4‏ ) . 

والسفاريني في لوامع الأنوار ( 187/1 ) . وذكره القرطبي في تفسيو ( 591/١‏ ) . 
دون عزو إلي أحد » فقال : « الموازين جمع ميزان » فقيل : ١‏ إنه يدل بظاهره على أن لكل 
مكلف ميزانا توزن به أعماله » فتوضع الحسنات في كفة » والسيئات في كفة © . 


لاه 


« ونضع الموازين القسط 4 0000 وقال بعضهم 0) :و الأظهر إثبات 
الموازين يوم القيامة لا ميزان واحد لقوله تعالى : « ونضع الموازين 4 . وقوله 


تمان ساقم تفلك مواريية 4 قال :و وغل هذا فلذ ينهد .أن تكون 


لأفعال القلوب ميزان » وللجوارح ميزان » ولما يتعلق بالقول ميزان 29 , 
ولم يرض ابن عطية (؟) هذا القول . وقال : إِنْ الناس على خلافه » وإنّما 
لكل واحد وزن مختص به . والميزان واحد ) 6*0 . 


39 وز الأمياة الاي 27 : 

. ) 798/١5 ( هو الرازي . وقد صرح بذلك في تفسره‎ )١( 

(5) أورده السفاريني بنصه في لوامع الأنوار ( ١85/7‏ ) نقلا عن ابن عطية » 
وذكره القرطبي في تفسيره ( 597/١١‏ ) . دون تصرح بقائله . قال : « يجوز أن يكون 
هناك موازين للعامل الواحد » يوزن بكل ميزان منها صنف من أعماله » . وذكر ابن حجر 
هذا القول - والذي قبله - في فتح الباري ( +١//اه‏ ) . وعقب عليهما فقال : 
« فيكون الجمع حقيقة » وهناك أقوال أخري في هذا الجمع . فقيل : لكل أمة ميزان . 
ذكره السفاريني . وقيل : للميزان كفتان » وخيوط ولسان . والشاهين فالجمع يرجع 
إلمما . ذكره القرطبي . وهو قول ضعيف . وقيل : « إن الموازين هاهنا جمع موزون لاا جمع 
ميزان » وأراد بالموازين : الأعمال الموزونة . ذكره الرازي في تفسيره ( 75/١5‏ ) . 
وقال أبو حيان في البحر المحيط ( 770/4 ) : « وقد يعبر عن الحسنات بالموازين » فيكون 
جمع موزون لا جمع ميزان . وكذلك : « ومن خفت كفة حسناته ») . 

(:) هو أبو محمد عبد الله بن عطية - الدمشقي - مقرئة مفسر ء إمام ثقةع 
صاحب المحرر الوجيز . توفي سنة “78 ه . غاية النهاية ( 477/١‏ ) . 

(5) المحرر الوجيز ( ١7/7‏ ) . وصرح ابن حجر بأن الذي يترجح أنه ميزان 
واحد » ولا يشكل بكثرة من يوزن عمله » لأن أحوال القيامة لا تكيف بأحوال الدنيا . 
فتح الباري ( 578/1١‏ ) . ووصفه السفاريني بأنه الأشهر . لوامع الأنوار ( 185/5 ) . 


مه 


وأجاب , بعضهم عن جميع الموازين في الآية بأنها إنما جمعت لكغة 

0 00 9 
من توزن أعمالهم ((2 . أو هو جمع تفخم ( 

واختلف العلماء 5 الموزون : فقيل : « يوزك العبد مع 
عمله » 09© . وقيل : ( يجِسد العمل ويوزن ) 2*9 . قال ابن عبّاس : 
يجاء بالحسنات في أحسن صورة » ويجاء بالسيئات في أقبح صورة 2*0 . 
وقيل : « يوضع في كفة الحسنات جواهر بيض مشقة » وفي كفة 
السيئكات جواهر سود مظلمة » 9 . والصواب ما صحًحه ابن 
عبد البر ("© والقرطبي وغيرهما » أن الموزون الصّحائف 0 . قال الإمام 


)00 إلي هذا ذهب السفاريني ووصفه بأنه حسن . وقال الحافظ ابن حجر - أثناء . 
كر للأقوال 35 : أو ليس هناك إلا ميزان واحد » والجمع باعتبار تعلءد الأعمال » 
أو الأشخاض . ويدل على تعدد الأعمال قوله تعالي : « ومن خفت موازينه © . 

)١(‏ ذكره ابن حجر بلفظ الاحتال . وأيده بقوله تعالى : « كذبت قوم نوح 
المرسلين 4 . سورة الشعراء الآية ٠١‏ . فإنه لم يرسل إلمهم إلا واحد » وذكر الجوابين 
الرازي في تفسيره ( 9 /لال/ا١‏ ) . 

(5) تقدم ذكره مع أدلته في المقدمة . 

(4) تقدم ذكره مع أدلته في المقدمة . 

(5) رواه البيبقي في شعب الإيمان ( ١/7/١‏ ) في سياق بطري . وفي سنده 
الكلبي » وهو محمد بن السائب . متهم بالوضع . ورمي بالرفض . تقريب التهبذيب 
(ص 8؟9؟). 

(7) ذكره الزمخشري في الكشاف ( ١/*‏ ) . والرازي في تفسيره 
177/5050 ) إلى أحد . وهو قول ليس عليه دليل من الكتاب والسنة . 

(0) هو حافظ المغرب أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
القرطبي . صاحب التصانيف الفائقة . توفي سنة 7؛ ها . 

سير ( ١59/1١8‏ ). شْ 

(4) قال القرطبي : والصحيح أن الموازين تثقل بالكتب فيها الأعمال المككتوبة - 
وبها تحف - كا دل عليه الحديث الصحيح والكتاب العزيز قال الله - عز وجل -:.- 
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الفخر : إن رسول الله - عوك - سثئل عما يوزن يوم القيامة . فقال : 

« الصحف ») 2١7‏ وهو مذهب المفسرين 227 لقوله تعالى : ظ فمن ثقلت 
موازينه فأوائك هم المفلحون »م ( . فعلى هذا فالثقل الذي يكون في 
لميزان إنما يكون في صحائف الأعمال » وحكاه ابن عطية عن 
أ المعاللي 29 , قال ابن عطية : « وهذا أقربها )0 


5 1 5 5 . 5 
ونقل المفسرون عن عبد الله بن عمرو بن العاص . ورواه الترمذي ( : 


١ -‏ وإن عليكم لحافظين + كراما كاتبين ) . سورة الانفطار الآيتان 31١١ 65٠١‏ . 

ثم نقل عن ابن عبد البر تصريحه بان صحائف الاعمال هي التي توزن . انظر 
التذكرة ( ص /الا” ) . 

وياق كر يعض اللحادوف للؤيذة هذا القول تتوسوتف لالت كنذا القول فى 
ببجة الناظرين ( ق ١47‏ / ب ) أيضا . كا نقل عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
( 579/1 ) ؛ لأن الأعمال أعراض لا توصف بثقل وخفة . ووصف السفاريني هذا 
القول أنه ادق . لوامع الأنوار ١‏ ؟/1810 ) . 

.) 58 2 9/١5 ( انظر تفسير الرازي‎ )١( 

ولم أهتد إلى من روى هذا الحديث . كا أني لم أعرف درجته . 

خراه الستفارسي إلى جمهون .من امفسرين.. 

989 “سورة: الأعراك الآية م . 

(:) هو إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني . صاحب 
التصانيف . وكان يستروح إل التأويل في صفات الرب تعالى » ولكنه رجع عنه . توفي 
سنة 4لا ه . شير 458/١809‏ ). 

وأما قوله .. فهو موجود في الإرشاد ص "٠١‏ ) . حيث قال فيه : « والموزون : 
الصحف المشتملة على الأعمال ») . 

(5) انظر المحرر الوجيز ( ١/97‏ ) . وفيه : ٠‏ وهو أقربها إلى الظن » . 

(7) هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة . صاحب السنن . أحد الأئمة ثقة » 
حافظ . توفي سنة 5/9 ها . تقريب ( اص ”١4‏ ). 
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وابن ماجه 2١(‏ وابن حبان (22 , والحآم . وصححه » والبيبقي 20 قال : 
قال رسول الله - َيه -: « يصاح برجل من أمتي على رؤوس الأشهاد 
يوم القيامة فينشر له تسعة وتسعون سجلا كل سجل منها مدّ البصر » 
فيبا خطاياه وذنوبه . فيقول الله : أتدكر من هذا شيئا » أظلمك كتبتي 
الحافظوك ؟فيقول:: لآ يارب ..قيقول + أفلك غذرا وحسسة ؟ :فقول + 
لا يارب . فيقول الله : بلى إِنْ لك عندنا حسنة » وإنه لا ظلم عليك 
اليوم » فيخرج له بطاقة فيها : أشهد أن لاإله إِلَّا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله . فيقول : يارب ماهذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ . فيقال : 
إنك لا تظلم » فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة » فتطيش 
السجلات وتثقل البطاقة ولايثقل مع اسم الله شيء ) (4) . 

فتبت بهذا الحديث الصحيح أن الموزون إنما هو : صحائف 


01 هو أبو عبد الله بن محمد القزويني . أحد الأئمة » صاحب السنن » حافظ . 
توفي سنة 717 ه . تقريب ( اص 774 ) . 

؟) هو أبو حاتم محمد بن حبّان البستي . صاحب التصانيف المعروفة » ثقة » نبيل 
فهم . توفي سنة 84ه7 ها سير ( 97/١5‏ ). 

(؟) هو أبو بكر أحمد بن الحسين . صاحب السنن الكبري . جمع بين علم 
الحديث والفقه وبيان علل الحديث . توفي سنة 48/8 ها . سير ( 1١57/١8‏ ). 

(4:) الحديث عند الترمذي في سننه ( 74/0 رقم 5١5179‏ ) . 

وابن ماجه في سننه ( ١471/5‏ رقم 47٠٠‏ ). 

والحام في مستدركه ( 559/5/١‏ ) . 

والبييقي في شعب الإيمان ( 1/748/١‏ ) . 

وقال الترمذي : « حسن غريب » . وقال الحم : ه صحيح الإسناد على شرط مسلم » 
ووافقه الذهبي » ووافقهما الالباني في سلسلة الاحاديث الصحيحة ( رقم ه2١‏ ). 
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الأعطال:217 ,: رقلت» وغل هذا كيك عق زرة هذه العميى © 
فهل العبرة في الوزن بتفاوت أجرام الصحف أو بالكتابة التي فيها » وعلى 
كلا التقديرين فمشكل بحديث البطاقة . فسبحان العالى بكل 
شّيء )»(2. 

واختلف العلماء : هل توزن أعمال الكافرين » أو الوزن خاص 
باعمال المؤمنين » وفي كل ايات متعارضات . فقال بعضهم : توزن 
أعمال الكافرين لقوله تعالى : « ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا 
أنفسهم با كانوا باياتنا يظلمون »م (© . أي : يجحدون . قاله : 
مجاهد 26 . وقوله تعالى : ا وأما من خفت موازينه » فأمّه هاوية م (©© . 
قال القرطبي : « فإن قيل إذا وزنف عمل الكافر فما يقابله في الكفة 


)١(‏ تقدم التفصيل في هذا في المقدمة . ورأينا أن الراجح هو التوفيق بين الأقوال 
والنصوص الواردة في ذلك . 

)١(‏ بعد تفويض علمه إلى الله تعالى » لا يبقى أي إشكال » علما بأن أحوال 
القيامة لا تكيف بأحوال الدنيا » كا تقدم ذكره » نقلا عن ابن حجر . ولغل قوله عَقيهِ في 
الحديث السابق : « ولا يثقل مع اسم الله شيء » . يكون فيصلا في ذلك » وهو يبين أنه 
لا يكون اعتبار لأجرام الصحف .ء ولا للكتابة التي فيها » وانما يكون لشيء آخر يعلمه الله 
تعالى . وليس في ذلك أي إشكال إذا وكلنا علمه إلى الله تعالى » فهو بمنزلة كيفية سائر 
ماأخبرنا به من الغيب » فلا يتعرض لأكثر مما ورد به الكتاب والسنة الصحيحة + بل 
يتوقف عند حدهما , مع الايمان الجازم بصدق ماورد فيهما من أخبار الغيب . 

(”*) سورة الأعراف الآية 9 . 

(4) روي ابن جرير في تفسيره ( ١١5/8‏ ) من طريق الأعمش . عن مجاهد 
©« ومن خفت موازينه » . قال : ( حسناته ) . 

(0) سورة القارعة الآيتان لم » ٠4‏ . 

وقد استدل القرطبي بهذه الآية وغيرها على أن الكفار توزن أعمالهم لأنهم هم 
المعنيون عامة بقوله : ١‏ خفت موازينه ) . انظر التذكرة ١‏ 8/ا” ).. 
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الأحرئ ؟ . قلنا : ما كان من صلة الأحام » وأفعال البر ونحو ذلك » غير 
أن الكفر إذا قابلها رجح عليها » 29 . 

وقال بعضهم : « لا توزن أعمال الكافرين لقوله تعالى : 
فلانقم لهم يوم القيامة وزنا » 20 . وأجاب من قال بوزن أعمالهم 
عن هذه الآية : أن الراد وزنا يعتد به » أي فلا يكرمون 


لضن : 1 3 
ولا يعطون ('2 . وهذا مجاز عن عدم الاعتداد بهم 2*0 . 


)١(‏ انظر التذكرة ( ص 5077 ) . وماذكره المؤلف هو معني قول القرطبي » ثم 
إنه أحد الوجهين الللاين أجاب عمااعن الاعتراضن الملكون. ‏ أما الوجة الفانى. + فهو أن 
الكافر يحضر له ميزان فيوضع كفره وسيكئاته في إحدى كفتيه » ثم يقال له : « هل لك من 
طاعة تضعها في الكفة الأخرى ؟ فلا يجدها . فيشال الميزان فترتفع الكفة الفارغة » وتقع 
الكفة المشغولة » فذلك خفة ميزانه ) وهو ظاهر الاية . 

)١(‏ سورة الكهف الآية ٠١5‏ . وهذا القول ذكره أبو حيان في البحر المحيط 
( 770/4 ) . فقال : « وقال قوم » : لا ينصب طم ميزان ولا يحاسبون . لقوله : 
© وقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا 4 سورة الفرقان الآية “” . وذكره 
الزمخشري في الكشاف ( 1.5/5 ) . فإنه قال - عند الآية المذكورة عند المؤلف -: 
« وقيل : لا يقام لهم ميزان . لأن الميزان لأهل الحسنات والسيئات من الموحدين ») . 
ويبدو أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذهب إلى هذا القول . فإنه قال : « وأما الكفار 
فلايحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيكاته » فإ:هم لا حسنات هم » ولكن تعد أعمالهم 
وتحصى ١‏ فيوقفون عليها » ويقرون با » ويجرون بها » . 

مجموع الفتاوى ( ١545/9‏ ) . وهذا مجرد استنباط يخالف عموم النصوص الواردة 
و اليران»» ْ 

99) كذا في النسختين « يعطون » ويبدو أن الصواب : « يعظمون ) . وهكذا 
ورد في تفسير الرازي . 

(5) قال الرازي في تفسيره ( ١707/5‏ ) - في معنى الآية -: ١‏ أنه لا يكرمهم 
ولايعظمهم » . وقال القرطبي في التذكرة ( ص 774 ) : « وقيل » : يحتمل أن يريد 


لجاز والاستعارة ٠‏ كأنه قال : « فلا قدر هم عندنا يومثذ ) . 
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. والصواب : ١‏ أن الميزان لا يكون في حق كل أحد » فإن الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب . لا ينصب لهم ميزان 29 » وكذلك من 
يعجل به إلى النار لايقام لهم وزن » وبقية الكفار ينصب لهم الميزان » 
فظهر بهذا أن قوله تعالى : ما فلا نقم لهم يوم القيامة وزنا 4 محمول على 
من يعجل به للنار والآيات الأخر في حق بقية الكافرين » فإذاً لا تعارض 
بين الآيات لا مجاز في الآية » فتأمل هذا التحقيق ) (©) . 


)01 ذكر نحو هذا القرطبي في التذكرة ( ص ه77 ) . فإنه قال : « الميزان حق 
ولايكون في حق كل أحد بدليل قوله عليه السلام : « فيقال : يا محمد ! أدخل الجنة من 
أمتك من لا حساب عليه ... الحديث » . وقوله تعالى : فإ يعرف المجرمون بسيماهم » . 
سورة الرحمن الاية 4١‏ . وإنما يكون لمن بقي من أهل المحشر » ممن خلط عملا صا حا 
وآخر سيئا من المؤؤمنين وقد يكون للكافرين » . 

ونقله ابن كثير في النهاية ( 75/7 ) . وقال : « وقد تواترت الأحاديث في السبعين 
ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب » لكن يلزم من هذا أن لا توزن أعمالهم , وفي هذا 

نظر . والله أعلم » . ثم ذكر أن في وزن أعمال السعداء وإن كانت راجحة . إظهار 
شرفهام أوالتنويه بسعادتهم وؤنجاتهم . وفي وزن أعمال. الكفار وإن ن لم تكن لهم حسنات 

تنفعهم إظهار شقائهم وفضيحتهم . ؟ أن في ذلك إظهار كال عدل الله تعالى . 

(؟) يبدو أن هذا التحقيق مبني على كلام القرطبي الذي سبق ذكره » وهو توفيق 
حسن بين النصوص ., إِلَا أنه ليس هناك ما يؤيده من الكتاب والسنة » ثم إن النصوص التي 
تدل على دخول طائفة بالجنة دون حساب » وكذلك النصوص التي تدل على التعجيل 
بقوم إلى النار » ليست صريحة في عدم نصب اليزان لهم » والاستدلال بها على عدم نصبه 
فيه نظر » 5 أشار إليه ابن كثير . 

وقال أبو حيان : ١‏ والظاهر أن هذا التقسم - يقصد ما جاء في قوله تعالي : ( من 
ثقلت موازينه ... ومن خحفت موازينه ) - هو بالنسبة للمؤمنين من أطاع ومن عصى » 
وللكفار فتوزن أعمال الكفار » . البحر المحيط ( 770/4 ) . وهذا الذي تقتضيه ظواهر 
كثر الآيات والأتحاديث » كا صرح بذلك الألوسي » ولكنه مال إلى عدم عمومها . ولم 
يذكر سبب ميله إليه ») . 

انظر روح المعاني ( 08/119 ) . 


0 


وقال بعض أهل التحقيق «١ : 2١(‏ خيرات الكافر توزن ويجزى بها 
إلا أن الله تعالى حرّم عليه الجنة » فجزاؤه أن يخفف عنه » بدليل حديث 
أبي طالب ('2 وذكر المحققون أن أعمال الجن توزن كا توزن أعمال الإنس 
وارتضاه الأئمة (2 » ونقل ذلك عن عبد الله بن سلام - رضي الله 
عنة -(40) . 


)١(‏ لعله يقصد بذلك القرطبي »؛ فإنه ذكر نحو هذا الكلام في التذكرة 
(صض 00" ). 

(0) هو عم اللبي - ع - . 

والمقصود بحديث أبي طالب هو مارواه البخاري في صحيحه ( 195/7 ) رقم 
588 )ء ومسلم في صحيحه ( 194/١‏ ؛ ١950‏ رقم 730١94‏ ) من حديث العباس بن 
المطلب . قال للنبي - َيه -: ٠‏ ما أغنيت عن عمك » فإنه كان يحوطك ويغضب لك . قال : 
هو في ضحضاح من نار » ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار » . هذا لفظ البخاري . 

وهذه المسألة - أيضا - ذكرها ابن كثير نقلا عن القرطبي . وقال : « وفي هذا 
مو ورد عل حا ينبت تضرقه له .وذ كز 

سكل النبي - عا - عن عبد لله بن جدعان » وذكر أنه كان يقري الضيف ويصل 
ا 0 : « لا . إنه لم يقل يوما من الدهر : لا إله إِلّا 
الله ... » ( النباية ( )2 

(*) منهم القرطبي . 00 الكتاب والسنة مايؤكد على أن الجن 
أيضا مكلفون . وأن حكمهم في الآخرة كحكم الادميين . 

انظر التذكرة ( ص "8١2 "8٠‏ ). 

وواكر ذالقة البماريتي تقلا رعن الولطه عر ديج البفوين + إووافقم + 

انظر لوامع الأبوار + 2 

50) سه الا 1 

وذكرها ابن الجوزي في زاد المسير ( ١7١/8‏ ) . وزاد عليها واحدة فقال : 
« والخامسة : الإعلام بأن الله تعالى عادل لا يظلم » ونظير هذا أنه أثبت الأعمال في 
كتاب » واستنسخها من غير جواز النسيان عليه » . 

وانظر أيضا الفتوحات الالية ( ١١7/5‏ ) . 
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واختلف العلماء . ما الحكمة في وزن الأعمال مع أن الله تعالى 
عالم بكل شيء قبل وزنه ؟ . قال الثعلبي : « لأجل أربعة أشياء : إما 
تعريف الله تعالى العباد ماهم عنده من جزاء على ير أو شر , 
أو امتحانهم بالإيمان في الدنيا » أو جعل ذلك علامة لأهل السعادة 
00 في العقبى . أو إقامة الحجة عليهم » 20 . انتهى 

قلت : «( الأحيية أن يقال الحكمة فيه إظهار العدل » وبيان 
الفضل » حيث أنه تعالى يزن مثاقيل الذر من الأعمال : «١‏ وإن تك 
حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما » ) () . 

قال أبو عؤان البدي 9© : «١‏ قدمت إلى مكة حاجا , 
أو معتمرا + «قلقيت آنا 'هرية . فقلت : بلغني عنك أنك تقول : 
لي م ليو ا ا 
ولكني قلت : إن الحسنة تضاعف بألفي ألفي ضعف . ثم قال : « قال 
الله تعالى : ١‏ ويوت من لدنه أجرا عظيما م © ) . 


. ذكره السفاريتي عن المؤلف مؤيدا له‎ )١١( 

(؟) سورة النساء الاية 4٠‏ 

انظر لوامع الأنوار ( ١184/59‏ ) . 

(؟) هو عبد الرحمن بن مل . مشهور بكنيته » مخضرم » ثقة » ثبت » عابد » مات 
سنة 48 . تقريب ( ص 5١١‏ ). 

(5) لم أهتد إلى من رواه بهذا اللفظ » وأورد السيوطي في الدرالمنشور ( ١51/١‏ ) 
قريبا من هذا . ولكنه لم يرد فيه ذكر الحج أو العمرة » وجاء فيه : 9 ألف ألف حسنة » . 
بدل « ألف حسنة » . وفيه : قال أبو هريرة : ( نعم . وألفي ألف حسنة ) . وعزا تخريجه 
إلي ابن أبي شيبة . وهذا في الظاهر موقوف . وهناك روايات أخرى للحديث مرفوعة منها : 
ماأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 517/5 . 85١‏ ) . والطبري في تفسيره ( 91/0 ) من 
طريق على بن زيد عن أبي عثان البدي . قال : « أتيت أبا هريرة . - 


فى 
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وقال الحسن : ظ وإن تك حسنة يضاعفها » أحبٌ إلى من قول 
العلناء نمي أن الخلنة الوتحذة تضاعي مائة ألك عصيتة ». لان 
التضعيف الذي قالوه يكون مقداره معلوما » وأما على هذه العبارة التي في 
كتاب الله فغير معلوم » 29 . 

قال النسفي (') - مستدركا من عموم وزن الأعمال -: ١‏ إن 
الإيمان لا يوزن لأنه ليس له ضد يوضع في كفة أخرى , لأن ضده 
الكفر » والإيمان والكفر لا يكونان في الإنسان الواحد » © . قلت : 
اوور ايض أن البكاء مي حفية اه لآ يوزئة العظفة علد الهم .+ 


- فقلت له : ١‏ إنه بلغني أنك تقول : إن الحسنة تضاعف ألف ألف حسنة . قال : 
« وماأعجبك من ذلك . فوالله لقد سمعت .. يعني النبي عي . يقول : إن الله 
ان اللو ار 0 0 
الحديث له طرق أخرى . راجع لمعرفتها تفسيره ( 498/5 ) . 

. لم أهتد إلى من رواه أو ذكره عنه‎ )1١( 

)١(‏ هو أبو حفص عمر بن محمد الحنفي السمرقندي . صاحب فنون . توفي سنة 
لالاه ها . انظر سير ( 1١75/56‏ ). 

(؟) ذكره السفاريني في لوامع الأنوار ( 184/9 ) نقلا عن بحر الكلام . وذهب 
إليه أيضا الحكم الترمذي . ك! ذكر عنه القرطبي » ثم انتصر له » مع أنه يخالفه حديث 
البطاقة السابق . وفيها : « أشهد أن لا إله إِلَّا الله » وأن محمدا عبده ورسوله » . وهي: 
كلمة الإخلاص » وأساس الإيمان » وأجابوا عنه بأن كلمة الإخلاص تكون أول مرة 
إيمانا » وبعد ذلك تكون حسنة من الحسنات . وقال القرطبي : « ويدل على هذا قوله في 
الحديث » : فيقول : ١‏ بلى » إن لك عندنا حسنة » . ولم يقل : « إن لك إيمانا » . واستدل 
أيضا بحديث آخر عند البييقي . أنه سكل رسول الله - َه - عن ١‏ لا إله الا الله أمن 
الحسنات هي ؟ فقال : من أعظم الحسنات » . انظر التذكرة ( ص 58١‏ ) . 
وأشار السفاريني في لوامع الأنوار ( ؟/188 ) إلى هذه المسألة » وانتصار القرطبي لمن 
ذهب إلى القول بأن الايمان لا يوزن » وعقب عليه بقوله : « وفيه نظر لايخفى » . 
ويبدو لي أن الذي جرهم إلى القول بأن الإبمان لا يوزن » اعتقادهم بأن الإيمان اسم لمجرد 
التصديق بالقلب » وهو بسيط غير مركب . لا يقبل الزيادة والنقصان . 2 


"1/ 


روى إمامنا أحمد 2١(‏ أن النبي - عَيتُهِ - نزل عليه جبريل وعنده 
رجل يبكي . فقال : « من هذا ؟ . قال : فلان . فقال جبريل - عليه 
السلام -: إنا نزن أعمال بني ادم كلها إِلّا البكاء » فإِنْ الله يطفرء 
بالدمعة الواحدة حورا من نار جهنم ؛ ا 


وروى البميقي : أن النبي - عَتُهِ - قال : ١‏ لو أن باكيا بكى في 
أمّة من الأمم لرحموا » وما من شبيء إلا له مقدار وميزان » إلا الدمعة فإنها 
تطفي بها بحار من نار » (2 » وكذلك الأعمال الغير الخلصة لا توزن . 


روي البزار (4» . والطبراني (*» ٠‏ والدارقطني 


2-1 
م 


- وهو مذهب غير صحيح , والذي عليه السلف أن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد 
بالجنان » وعمل بالاركان . يقبل الزيادة والنقصان . 

وعلى هذا ليس في وزنه أي إشكال . والله أعلم . 

وراجع التفصيل في مسألة الإيمان : كتاب الإيمان لشيخ الإسلام 9 

. هو إمام أهل السنة أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني‎ )١( 
. ه‎ 74١ الأئمة » ثقة » حافظ » فقيه » حجة . توفي سنة‎ 

تقريب ( ص ١١‏ ). 

(1) رواه الإمام أحمد في الزهد ( ص 77 ) من طريق أني الجراح عن رجل من 
أصحابهم يقال له : « خازم ) . ويبدو أنه مرسل . وإسناده ضعيف » لأن أبا الجراح 
بجهول . كا في التقريب ( ص 5518 ) . 

(5) بحفتٌ عنه فلم أجده . 

(5) هو أبو بكر أحمد بن عمرو البصري » صاحب المسند الكبير » ثقة , يخطوء » 
لأنه يتكل على حفظه . توفي سنة 791 ه . سير ( ١/54ه‏ ) . 

(5) هو أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب . صاحب المعاجم الثلاثة » ثقة » 
حافظ . توفي سنة 5”"*٠‏ ها .اسير .)1١١9/١50(‏ 

(5) هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي , كان من بحور العلم ومن أئمة 
الدنيا . توفي سنة 586 ها . سير ( 449/١5‏ ). 
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والاصرياق 07 وعد أنه - رضي الله عنه - قال : ( قال رسول الله 
مطاور 


- عاو - : يوق يوم القيامة بصحف مختمة » فتنصب بين يدي الله . 
فيقول الله : ألقوا هذه » واقبلوا هذه . فتقول الملائكة : وعزتك ما كتبنا 
إِلّا ماعمل . فيقول عز وجل : « إن هذا كان لغير وجهي » وأني لا أقبل 
اليوم إِلّا ماابتغي به وجهي ) (© . 

لظيفة . قال علماء الصوفية : « من وزن أعماله » وأنفاسه في 
الدنيا بميزان العدل فهو من العابدين » ومن وزن حركاته فهو من النحبين » 
ومن وزن خطراته به فهو من العارفين » وميزان العدل ثلاثة : ميزان النفس 
والروح » فمن وزنهما بميزان الأمر والنبي بكفة الكتاب والسنة » نال 
الدرجات في الجنات » وميزان القلب والعقل . فمن وزن حركتهما بميزاذ 
الثواب والعقاب بكفة الوعد والوعيد » نال أسنى الدرجات ٠»‏ وميزان 
المعرفة والسّرٌ » فمن وزنهما بميزان الرضا والسّخط ٠‏ بكفة الطلب 
والهرب » سلم مما هرب » وفاز بما طلب » ومن أراد الوصول إلى المسبب 
فعليه بالهرب من السبب » فإنه حجاب كل طالب © (© . 


» هو أبو القاسم إسماعيل بن محمد التيمي . صاحب الترغيب والترهيب‎ )١( 
.) 80/500 حافظ » علامة . توفي سنة هه ه . سير‎ 
. ) 1517/4 ( (؟) رواه البزار في مسنده . كا في كشف الأستار‎ 
رواه الطبراني في الأوسط‎ « : ) 85./٠١ ( وقال اليثمي في مجمع الزوائد‎ 
بإسنادين » ورجال أحدهما رجال الصحيح ) . ويلاحظ أن الحديث ليس نصا في عدم‎ 
وزن الأعمال غير امخلصة » وإنما هو نص في عدم قبوها » ووزن الأعمال شيء » وقبوها‎ 
. شيء آخر‎ 
لم أعرف كلام من هذا . وفي الكتاب والسنة وأقوال السلف من الصحابة‎ )0( 
والتابعين غنية عن مثل هذا الكلام . وقد أشار الألوسي إلى شيء من ذلك » وفيه : أنه‎ 
- قال : « وذكروا أن في الدنيا موازين وأعظم موازينها الشريعة . وكفتاه : الكتاب‎ 
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وأما قوله تعالي : ( وكفي بنا حاسبين » قال الزجاج ("© - في 
هذه الآية -: « هذا خبر » ومعناه الأمر أي اكتفوا بنا 20 » وأصل 
الحساب العد والإحصاء ) 0 قال الثعلبي : « ومعنى الحساب : تعريف 
الله عز وجل الخلائق مقادير الجزاء على أعماهم » وتذكيو إياهم ماقد 
نسوه من ذلك » يدل عليه قوله تعالى : « يوم يبعثهم الله جميعا » فينبئهم 
بما عملوا أحصاه الله ونسوه » ) 20 . وقال بعضهم : « معني كونه تعالى 
محاسبا لخلقه , أنه تعالى يعلمهم ماهم وعليهم ) . 

قال الفخر : « بأن يخلق الله في قلوبهم العلوم الضرورية » 
وكيفياتها » بمقادير أعمالهم من الثواب والعقاب »© وقال بعضهم : إنه 
تعالى يكلم عباده في أحوال أعمالهم من الثواب والعقاب 2*0 , لما في 


- والسنة » ثم عقب عليه بقوله : « ولعمري لقد عطل هذا الميزان متصوفة هذا الزمان . 
أعاذنا الله تعاللى والمسلمين مما هم عليه من الضلال » . روح المعاني ( 01/117 ) . 

)١(‏ هو أبو إسحاق إبراههم بن محمد بن السري البغدادي . مصنف معاني 
القران » إمام النحو في زمانه . توفي سنة #١١‏ ها . سير ( 350/١54‏ ). 

)١(‏ انظر معاني القران وإعرابه ( *«/4 85 ت د / عبد الجليل ) . وفيه : « اكتفوا 
بالله حسيبا ؛ . وذكره عنه الرازي في تفسيره ( ١40/©‏ ) . وزاد : « فسمي الحساب في 
المعاملات حسابا » لانه يعلم به مافيه كفاية » وليس فيه زيادة على المقدار ولا نقصان » . 

('0) نقله الرازي عن الليث » وابن السكيت . 

(4) سورة المجادلة الآية * . 

وانظر قول الثعلبي في الكشف والبيان ( ١1/08/7‏ ) . نسخة المحمودية . 

(5) انظر القولين في تفسير الرازي ( 150/0 ) . ذكرهما الرازي دون تصريح 
بقائلهما » وفي كونهما تفسيرا للاية نظر . وهما مال الحساب ونتيجته لا الحساب نفسه . 
والله أعلم . 

وهناك أقوال أخرى منها : أن المحاسبة عبارة عن امجازاة . ذكره الرازي » وأبو حيان 

في البحر المحيط ( 5//ا١”‏ ) . 
ويبدو أنه اختيار القرطبي . حيث قال : « أي مجازين على ماقدموه من - 
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ليس بينه وبينه ترجمان , ولا حجاب يحجبه » 29 . قال الفخر : « فمن 
قال » إن كلامه تعاللى ليس بصوت . ولا حرف . قال : 019 الله يخلق 
في أذن المكلف سمعا يسمع به كلامه القديم 29  ,‏ أنه يخلق في عينيه 
رقية يرى بها ذاته القديمة ومن قال : « إنه صوت ؟. قال : ) إن الله تعالى 
يخلق كلاما يسمعه كل مكلف . إما أن يخلق ذلك الكلام في أذن كل 
الصوت . أن تمنع الغير من فهم ماكلف به (*» . قال : وهذا هو 


- خير وشر »؛ . ثم ذكر قولا ثالنا . وهو أن معناه : « لا أحد أسرع حسابا منا » تفسير 
القرطبي ( 1954/١١‏ ) . وقال أبو حيان : « فيه توعد , وهو إشارة إلى ضبط أعمالهم من 
الحساب » وهو العد والإحصاء , والمعنى : أنه لايغيب عنا شيء من أعمالهم » .. البحر 
حيط ( 7107/7 ) . وهذا الذي يبدو أنه أرجح تلك الأقوال الكثيرة » لأنه موافق لما جاء 
في اللغة ولسياق الكلام . والله أعلم . 

. هو أبو عبد الله بن إسماعيل . صاحب الصحيح . جبل الحفظ . إمام الدنيا‎ )١( 
.) 59٠١ ( ه . تقريب‎ 7٠05 توفي سنة‎ 

2157/١9 25879 رقم‎ 100/١١ ( انظر الحديث في صحيح البخاري‎ )١( 
ْ .) ال5١7‎ . 4/ا؟ رقم 4417ل‎ 

وأخرجه أيضا مسلم في صحيحه ( ؟//. رقم .)1١١15‏ 

[فة هذا مبني علي قول الأشاعرة في مسألة كلام الله تعالى . لأنهم يرون أنه عبارة 

عن المعني القاتم بذاته » وهو صفة أزلية قديمة » ليس بحرف ولا صوت . وهو عين الأمر 
وعين النبي وعين الخبر ... الا. 1 

راجع لمعرفة كلامهم شرح الفقه الاكبر ( ص 737 ) . والمواقف ( ص 5554 ). 

(4) هذا الكلام مبني على قول المعتزلة في مسألة الكلام . فإنهم يرون أنه مخلوق 
خلقه الله تعالي منفصلا عنه » وهو حرف وصوت », وأنه سبحانه وتعالى كلم موسى 
بكلام خلقه في الشجرة » وكلم جبريل بكلام خلقه في الهواء . انظر شرح الأصول 
الخمسة ( ص 78ه ). 


7١ 
. 29 )» المراد من كونه تعالى محاسبا لخلقه‎ 


ونقل عن ابن عباس أنه لا حساب على الخلق » بل يقفون بين 
يدي الله تعالى يعطون كتيهم بأبمانهم ("2 » ويقال : ٠‏ هذه سيكاتكم قد 
تجاوزت عنها . ثم يعطون حسناتهم ٠‏ ويقال : هذه حسناتكم قد 
ضاعفتها لكم 29 » . وهذا معارض بالأحاديث الصحيحة . 


35 وانظر أيضا مقالات الإسلاميين م( ص )١91١‏ . 

وأما السلف فيرون أن كلام الله تعالى صفة له » كسائر صفاته الأخرى . وهي صفة 
ذات وفعل » يتكلم بها متى شاء ماشاء . وكيف وكلامه حروف وأصوات يسمعها من يشاء , 
من عباده » وليس كلامه وصوته ككلام الخلوقين وصوتهم ٠.‏ 

راجع لمعرفة مذهب السلف في هذه المسألة : مجموع الفتاوي ( 55/١7‏ . 40 )ع 
وشرح العقيدة الطحاوية ( ص ١75‏ ومابعدها ) . 

وعلي مذهب السلف لا حاجة إلى ما ذكره الرازي في تفسير الحديث » والغريب من 
المؤلف أنه نقل ذلك وسكت عنه . 

. ) 150/9 ( انظر كلام الرازي في تفسيو‎ )١( 

وقد نقله المؤلف باختصار وتصرف . وماقرره الرازي في تفسير الحديث : ١‏ مامنكم 
من أحد إِلَّا سيكلمه ربه .. » . فهو خطأ في خطأ . كا سبق بيانه . وماكان ينبغي للمؤلف 
ان. يورده هنا دون تعقيب . 

وقد ذكر السفاريني في لوامع الأنوار ( ١75/5‏ ) اختلاف العلماء في معنى محاسبته 
تعالى عباده » فذكر في ذلك ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه يعلمهم مالم وما عليهم . 

والثاني : أن يوقف الله تعالى عباده بين يديه ويؤتهم كتب أعمالهم فيها سيئاتهم 
وحسناتهم ... ( وهو منقول عن ابن عباس © . 

والثالث : أن يكلم الله تعالى عباده في شأن أعماهم وكيفية مالها من الثواب » 
وماعليها من العقاب . ولم يذكر التفصيل الذي ذكره الرازي . 

(5) في تفسير الرازي هنا زيادة . قوله : « فيها سيئاتهم ») . وهو الأنسب . 

(5) هنا الأثر أورده الرازي في تفسيو ( 150/0 ) ضمن القول الأول ٠‏ - 
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روي الامام مسلم أن النبي - عَم - قال : ١‏ لا تزول قدما عبد 
يوم القيامة حتى يسأل عن أربع : عن عمرة فيما أفناه » وعن جسده 
فيما أبلاه » وعن عمله ما عمل فيه » وعن ماله من أين اكتسبه وفيما 
أتفقه 210 


ورؤوى ابن المبارك كن أ داود 0000 والترمذدي 3 وحسنه 3 


- وأورده السفاريني كأحد الأقوال الثلاثة في معنى محاسبة الله تعالى عباده . لم يذكر 
الجملة الآولى : « لا حساب على الخلق ») . 
لم أجد من رواه . وهو ا قال المؤلف معارض للأحاديث الثابتة » وهذا يكفي 
لضعفه , وقد أثبت هنا في نسخة ( م ) تعليق حاول فيه المعلق دفع التعارض بينه وبين 
الاحاديث الصحيحة . ونصه : 
« أقول : قال سيبويه : يكون لام التعريف للكمال . 
تقول زيدا الرجل الكامل في الرجولية » فيمكن أن 
يقال إن لام التعريف في الخلق للكمال فيكون المعنى : 
لا حساب على الكامل في الخلوقية » وهم الذين 
هداهم الله تعالى إلى سبيل الصواب فصرفوا أنفسهم 
إلى :ما جلت له وعملوا مايكونة سينا يدخول الجن 
بلا حساب فلا تعارض بين هذا القول وبين 
الاحاديث الصحيحة © . 
والسياق يدل على خلافه . 
)١(‏ يبدو أن المؤلف وهم في عزو الحديث إلي مسلم » فإني لم أجد من عزاه إليه » 
كا أني لم أهتد إليه في صحيحه . وقد أخرجه الترمذي في سننه ( 517/8 رقم 5415 ) 
من حديث ابن مسعود » وفيه و عن خمس ») . 5 أن فيه : « وماذا عمل فيما علم ) . 
ورواه أيضا ( برقم 7411 ) من حديث أبي برزة الأسلمي . وله طرق أخرى . راجع 
للتفصيل سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ( 577/١‏ رقم 155 ) . 
(؟) هو عبد الله بن المبارك المروزي . ثقة » ثبت » فقيه » جمعت فيه خصال 
الخير » توفي سنئة ١4١.ه‏ . تقريب ( ص ١879‏ ) . 
(") هو سليمان بن الأشعث السجستاني . صاحب السنن » ثقة » حافظ » توفي 
سنة ه/ا؟ ه . تقريب ( ا ص ١١١‏ ). 
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والحامع وصححه . والنساني (2 . وابن ماجه . عن أي هريرة . قال 

سمعت رسول الله - عَيْيُهِ - يقول : إِنْ أُوَل مايحاسب به العبد يوم 
القيامة الصلاة » يقول الله لملائكته : انظروا إلى صلاة عبدي أتمها أم 
نقصها ؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة » وإن كان ينقص منبا شيكا . 
قال الله : انظروا هل لعبدي من تطوع » فإن كان له تطوع . قال : 
نموا لعبدي فريضته من تطوعه , ثم تؤخذ الأعمال على ذلك » (" , 


وفي النسائي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - يرفعه : ٠‏ أول 
مايحاسب عليه العبد : صلاته » وأول مايقضي بين الناس في 
الذماع: 29 


قال الإمام الفخر في قوله تعالي  :‏ « فلنسأَلنَ الذين أرسل إليهم 
اسان المرسلين 3 5 هاه الذية ندل على أنه ينخاسب عباده » لانم 
لا يخرجون عن ان يكونوا مرسلين » أو مرسلا إليهم » ويبطل قول من رعم 
أنه لا خساب على الأنبياء - عليهم السلام - ولا الكفار » 200 . اتتبى . 


)1١‏ هو أحمد بن شعيب أبو عبد ال حمن . صاحب الستن . الحافظ . مات سنة 
05" هه . تقريب ( ص ؟١‏ ). 

(0) الحديث في الزهد لابن المبارك ( ص 75١‏ رقم 4١5‏ ) . وسنن أبي داود 
540/١ (‏ رقم 8554 ) . وسنن الترمذي ( 779/7 , 71٠١‏ رقم 41١‏ ). وسئن النساني 
(١275/1؟؟؟).‏ وسئن ابن ماجه( 458/١‏ رقم ١475‏ ). والمستدرك ( 5317/١‏ ). 

وهو صحيح . 5 في صحيح الجامع الصغير ( ١814/7‏ رقم 7١١5‏ ). 

(؟) الحديث في سنن النساني ( 8*/7 ) . في إسناده بعض من تكلم فيه » ولكن له 
شواهد يبلغ بها درجة الصحة . 

راجع للتفصيل : « سلسلة الأحاديث الصحيحة ( 0257/8/4 559 رقم 1744 ) . 

(5:) سورة الأعراف الآية 5 . 

(5) انظر تفسير الرازي ( 54/١14‏ ) . 


”7ق 


كر : امراك م وهو :ا وتوقالاص نمداب عن امياد 
حساب مناقشة ('2 , قال النسفى - في بحر الكلام -: ١‏ الأنبياء 
لا حساب عليهم » وكذلك أطفال المؤمنين » والعشة المبشرة بالحنة » هذا 
ف حساب: المناقشة )ع أما حساب العرض + “فل . وهؤ أن يقال : 
فعلت كذا . وعفوت عنك . وحساب المناقشة لم فعلت كذا ) . 

روي عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله - 
عل -: اه توق نيابت عدت لقلنك :المي الله يفول © 
« فسوف يحاسب حسابا يسيرا 204 . قال : « ليس ذلك الحساب ع 
ولكن ذاك العرض » من نوقش الحساب يوم القيامة عذب (؟2 . قلت : 
وعلى هذا يحمل كل حديث ورد في حق من يدخل الجنة بغير حساب » 
فمن ذلك حديث البزار : « من ابتلى ببصره فصبر حتى يلقى الله » لقى 


اللا عبات عليه 00اتن وسويرك حابن #اننن عانقا اق اطريق مكة 


. ) ١8/5 ( وبهذا أجاب السفاريني أيضا . انظر لوامع الأنوار‎ )١( 

(0) إلي هنا أورده السفاريني ف لوامع الأنوار ( 06/5 ) . نقلا عن بحر الكلام . 

(5) سورة الانشقاق الاية م . 

'(؛) الحديث في صحيح البخاري ( 99/١‏ ) رقم 5917/863١‏ رقم 21959 
الالح رقم اح ةا 

وصحيح مسلم ( 0 رقم 581/5 ).' 

(5) أخرجه البزار من حديث زيد بن أرقم في أوله زيادة قوله : « ماابتلي عبد بعد 
ذهاب دينه بأشد من ذهاب بصره ... » . ذكره الحافظ ابن “حجر في الفتح 
١ 2‏ ) . وقال : « أصله عند أحمد بغير لفظه بسند جيد . وللطبراني من حديث 
از عي تلقفك :زمره أد قي الله وطدزة :نقد كر قوق و يحووو و توعرة أحاديت أ قط 
الصبر على ذهاب البصر . راجع للتفصيل : « الزهد طناد ( 5١9/١‏ رقم 58٠‏ ) مع 
تعليق المحقق ) ) . 
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ذاهبا أو راجعا لم يعرض ولم يحاسب »© 2١7‏ وحديث أبي أيوب 
الأنصاري : « طالب العلم » والمرأة المطيعة لزوجها » والولد البار 
بوالديه يدخلون الحنة بغير حساب وا و بود ريك فاده د را مر رن 
صبيا حنى يقول : لاإله إلا الله لم يحاسبه الله » 20 إلى غير ذلك من 
الأحاديت الفق 5 كرناى سبجة الناظريق ع وايانك التقدايع )نوات 
سبخانه أعلم : 


(1) أخراجه ابن عدي في الكامل ( دسم ) . ومن طريقه ابن الجوزي في 
الموضوعات ( 7١07/7‏ ) من حديث جابر . قال فيه ابن الجوزي : هذا حديث لايصح , 
والمنهم به إسحاق بن بشر . وقد كذبه ابن أني شيبة وغيره . وقال الدارقطني : ٠‏ هو في 
عداد من يضع الحديث » . وروى هذا الحديث عن عائشة . أخرجه ابن عدي في الكامل 
( 1997/5 ) . وهو منكر . فيه عائذ من تُسَيْر . ضعفه يحيى بن معين . قال الذهبي :. 
« سرد له ابن عدي مناكير .:منها » ... ثم ذكر هذا الحديث . ميزان الاعتدال 
59/5١‏ ). 

0,0 لم أهتد إلى من رواه . 

(5) أخرجه ابن عدي في الكامل (: )037١45/‏ . ومن طريقه ابن الجوزي في 
الموضوعات ( 178/7 ):. وقال ابن الجوزي : ١‏ لا يصح » . وأورده الألباني في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة ( ١47 ١548/١‏ رقم ١١4‏ ). وحكم عليه بأنه موضوع . 

(5) انظر ( ق ١55‏ / ب ) « فصل فيمن يدخل الجنة بغير حساب » . ويلاحظ 
أن المؤلف أوردها هنا من الأحاديث ماهو ضعيف أو موضوع . مع أنه توجد أحاديث 
أخرى صحيحة ورد فيبا دخول جماعة من الناس في الجنة بغير حساب . منها : مارواه 
البخاري في صحيحه : ( 107/١١‏ رقم 5047 ) ومسلم في صحيحه : ( 191/١‏ - 
رقم 7١5‏ ). من حديث أبي هريرة مرفوعا : « يدخل من أمتي الجنة سبعون ألفا 
بغير حساب ... الحديث ») . وهو مروي من حديث غيره . والمؤلف أورد هذا الحديث 
وغيره ثما ورد فيه دخول جماعة في الجنة بغير حسئاب في : بهجة الناظرين » ولكن دخوهم 
بغير حساب لا يعني أن لا ينصب لهم ميزان . 5! تقدم . 


كلا 


خاقة: 

وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بسرعة حساب الخلائق مع كثة 
عددهم » وكثةٍ أعمالهم . فقال : ( إن الله سريع الحساب »م © , 
ليدل على كال قدرته » ووجوب الحذر منه ٠‏ روى : انه تعالى ينخاسب 
الخلائق فى قدر حلب شاة » وروى في مقدار فواق ناقة » وروى في 
مقدار لمحة . كذا حكا الزتخشى في تفسيو (" » والله تعالى على 
مايشاء قدير . قال الحسن : ( حسابه أسرع من لمح البصر . حكاه 
التعلبى عنه 29 . وقال ابن عطية : « قيل لعلى بن أبى طالب : كيف 
يحاسب الله الخلائق يوم القيامة ؟. فقال : كا يرزقهم 247 في يوم ) وفي 
الحديث : ١‏ لاينتصف النهار حتى يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار 
في النار ») 279 . وقد قيل : « إنه سبحانه إذا حاسب واحدا فقد حاسب 
جميع الخلائق ) 29 . 


)١(‏ هو جزء من آيات عديدة - آل عمران - الآية ١19 » ١9‏ » المائدة الآية 
؛ » إبراهم الآية ١ه‏ . سورة غافر الآية /ا١‏ . 

)١(‏ الكشاف ( ١1١5/١‏ ) . والرواية الأولى أوردها الثعلبي في الكشف والبيان 
( ؟/لاه/ب ) . والرازي في تفسيره ( 191/5 ) ولم أجد من رواها مسندة . 

(”) في تفسيره الكشف والبيان ( 7//اه/ب نسخة المحمودية ) . 

(5) انظر المحرر الوجيز ( ١7/7”‏ ) . وفيه : « يوم © بدل « يوم القيامة » . 
وأورده القرطبي في التذكرة ( ص ”777 ) بنحوه . وفيه : « ا يرزقهم ؛ . 

(5) أورده القرطبي في التذكرة ( ص 750 ) . وقال : « ذكره ابن عزير في 
غريب القران له » . ولم أهتد إلى من رواه بهذا اللفظ ء وهو عند ابن المبارك في الزهد 
| (ص 458 رقم ١18‏ )»ء والحاكم في مستدركه ( 107/5 ) عن عبد الله بن مسعود 
موقوفا : « لا ينتتصف النهار من ذلك اليوم حتى يقيل هؤلاء في الجنة . وهؤلاء في 
النار ... » . قال الحامم : « صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي » . 

(5) قال ابن كثير في تفسيره ( 75/5 ) عند قوله تعالى : <إن الله - 
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قال بعض العارفين من غريب حكم الآخرة : «أن الرجل يونى به 
. إلى الله فيوقفه وتوزن حسناته ع وسيكاته . وهو يظن أن الله تعالى 
ماحاسبي أحدا سواه . وقد حوسب فى تلك اللحظة الاف ألوف »ع 
ومالا يمكن حص 2١(‏ . قلت : «١‏ ولعل السرّ في هذا وتقريبه للعقول ‏ 
أن معنى الحساب ما قال المفسرون : هو تعريف الله عز وجل الخلائق 
مقادير الجزاء على أعماهم وتذكين إياهم ما قد نسوه . وهذا قريب للعقل 
جدا بأن يخلق الله في قلوبهم العلوم الضرورية مقادير أعمالهم من الثواب 
والعقاب في لحظة واحدة . فتأمل والكلام على هذه الآية الشريفة » مما 
يطول » وفيما ذكرناه من هذه الألفاظ القليلة موعظة للمتعظين » وتبصرة 

للعارفين » جعلنا الله تعالى منهم . امين امين . والحمد لله رب العالمين . 


ننين تريخ تنا 


- سريع الحساب »4 . سورة غافر الآية ١١‏ : أي يحاسب الخلائق كلهم ا يحاسب نفسا 


واقدة . كا قال جل وعلا : ( ماخلقكم ولا بعثكم إِلّا كنفس واحدة 4 ستورة لفنناة 
الآية 7 . وقال جل جلاله : « وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر 4 . سورة القمر 
الأية © . 


. لم أهتد إلى معرفة هذا العارف‎ )١( 


الآابة 


38 


إن الله سريع الحساب 


فله نقم هم يوم القيامة وزنا 
ونضع الموازين القسط 000ظ5 


4 
فهرس الآيات 
سورتها رقمها ‏ صفحة 


ال عمران ١994619‏ 


المائدة ‏ 4 
إبراهم. اه 
غافر 1١1‏ 2 كلاملا 
اميك ٠‏ الماك 1ه 
إلينم - الأعراف: . :* 0 


02020 7 م2 5 ا دن 


26 ١ /ام‎ ) 


الكهفب ه١١‏ 5507 سب 


فمن ثقلت. موازينه فاولفك هم 


...00.0 الانبياء ‏ 47 ا اه 
...ا المؤمنون 9.00.5 


الشعراء ١٠١‏ مه 


ماخلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة لقمان  ١‏ 7 


بل كذبوا بالحق لما جاءهم 


وماأمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر 2 القمر ‏ 0ه 7 


يعرف ابجرمون بسيماهم 
يوم يبعثهم الله جميعا 


دوف يحاي خسبانا يترا 


فأما من ثقلت موازينه فهو فى عيشة 


اقرأوا ال لزهراوين 11 0 0 
إن 0 واعامي ‏ به العبد يوم القيامة الصلاة 5707 


إن إن الي 2 0 


إنه ليأق الرجل العظم السمين يوم القيامة 0 
اول مايحاسب عليه العبد صلاته 2«( 
توضع الموازين يوم القيامة » فتوزن الحسنات ش25 
توضع الموازين يوم القيامة » فيوق الرجل 500 
طالب العلم والمرأة المطيعة لزوجها اال وملا لواح ا ل 


الطهور شطر الإيمان مالف مواقا اط ا ا اه 
كلمتان خفيفتان على اللسان اد سس خم 


لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع .... 
لو أن باكيا بكي في أمة من الأنم لرحموا 200 


من ابتلي ببصره فصبر حتى يلقي الله عه اا 8 اورجه واه 2 2 ع1 28 9 
من ربى صبيا حتى يقول : لا اله إلا الله 500 
من مات في طريق مكة ذاهبا أو راجعا لم يعرض ا 
من نوقش الحساب عذب عمقي ةةء ةنو وة مم ماني ةا نمم ممه 
والذى نفسى بيده لهما أثقل فى الميزان 20000 
هو في ضحضاح من نار 0101 111111111110100 


٠.‏ وول ووق ممع نونو 


فقوا ةم ةو .ةو 6ه 


عامعءة مو موث مث مويه 


ووو وق قمع و واءث موه 


عقوو ةمهم ةوق ووه 


00ل لال انا 


وق مو ةمهو .ل ودووه 


ووووة م نه ووم ممه 


قعل ةو مث ولع قووه 


٠‏ فق ووو نوق موه 


|الحلر 2 


يصاح برحل 36 امي على رؤوس الاشهاد يوم القيامة 


يول الرجل الأكول الت وب العظم *ش*غظ 


يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السموات والأرض 


عاقاءاء م ثانء مث مارم يه 


.امد هد هاما عا قاو رمم 


الصفحة 
0" 
5" 
م5 
:5 


02 


م 


الأثر 

أن داود عليه السلام سأل ربه جل جلاله أن يريه الميزان 210111 

أن ملكا من ملائكة الله عز وجل موكل يوم القيامة بميزان ابن آدم . 
لس 

أ ميزات رت العالمين يتضب :ين اللين والانسن 11000000 
عبد الله بن سلام 

أنه لا حساب على الخلق بل يقفون بين يدى الله تعالى 5200 
ابن عباس 

حسابه أسرع من لمح البصر ا ل اا سس وو 
الحسن 

ضانعي: اران يوم القيامة حول ل ل 
عدي 

قدمت إلى مكة حاجا أو معتمرا فلقيت أبا هريرة 000 
أبو عثان النهرى 

قيل لعلي بن أبي طالب كيف يحاسب الله الخلائق ل 

لا ينتصف النبار حتى يستقر أهل الجنة 000000 

لكل واحد ميزان املح اف أذط ساد ةس كين بطل 
اليد 

الميزان له لسان وكفتان ا ا 00 
ابن عداسن 

هو ميزان له كفتان ولسان 0170 
الحسن 

يحاسب الخلائق في قدر حلب شاة لم سو موادا مم و 

يجاء بالحسنات في أحسن صورة ويجاء بالسيئات في أقبح صورة 3 


ابن عباس 


ثالنا - فهرس الأعلام 


عيذ أش بد عمد هيد الكدادى 
محمد بن جرير أبو جعفر الطبرقى 
الو جام عند بق يان 

أبو عمر يوسف بن عبد الله الغرى 
عبد الله بن عطية الدمشقى 

عبد الله إن :نسم الديتؤرق 

ابو عبد الله محمد بن يزيد القزويني 
محمد بن عبد الله الطابي الجيانٍ 
نالل المروى 

ملنجان درم لأخلعت 

عبد الله بن محمد الأضفهان 

عد ارا ا ل 

عبد الملك بن عبد الله ا حوينى 


الاصبباني 
البخارى 


الترمذى 
التعلبي 
الحام 


الدارقطنى 
الرجاج 


الحسن البصرى ش 


اسعاعيل بن محمد 

محمد اسماعيل 

احمد بن عمرو 

احمد بن محمد بن ابراهم النيسابورى 


على بن عمر 


5م 


4 


سعيد بن جبير 

سليمان بن مهراد الاعمش 

الطبراني : سليمان بن أحمد 

قتادة بن دعامة: 

القرطبي نين اعد لاد 
الكلبي ميك :يق السائست 
مسلم بن الحجاج 

نافع 

السبا أحمد بن شعيب 
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رابعا _- فهرس المصادر 


الارشاد 
الجويني عبد الملك بن عبد الله . تحقيق أسعد تيم . مؤسسة الكتب الثقافية . 
بيروت . 

اغرات' الفسم ا 
النحاس أبو جعفر ( ت 788 ه ) تحقيق د - زهير غازي مطبعة العالي 
ببغداد + 

الأعملم 
للزركلي . خير الدين . دار العلم للملايين . بيروت . ط( ”5 ) عام 
45 م. 


أقاويل الثققفات 
لمرعي بن يوسف . تحقيق جميل عبيد القرارعة . رسالة ماجستير جامعة 
أم القرى . عام 114.6- 1١4.01‏ ها. 


ال ا 
أبو حيان : محمد بن يوسف الأندلسبى ( 764 ه ) دار الفكر بيروت ط ” 
١5‏ ها 


ببجة الناظرين وايات المستدلين 
مرعي بن يوسف المقدسبي . نسخة مصورة من نسخة تونس بمكتبة 
الخخطوطات بالجامعة الإسلامية ( رقم 19145 ) 

التذكرة في أحوال الموتي وأمور الآخرة . 
القرطبي : أبو عبد الله محمد بن أحمد . تحقيق د / أحمد حجازى السقاء . 
دار الكتب العلمية . بيروت . 

النقسين الكيية : 
الرازى : فخر الدين محمد بن عمر . دار إحياء التراث العربلي بيروت . 
١‏ ”). 


ىم/ 


تقريب التبذيب 
العسقلاني : أحمد بن علي بن حجر . دار نشر الكتب الاسلامية باكستان . 
#هبذيب اللنغغفة 
الأزعرى : محمد بن أحمد . تحقيق / عبد السلام محمد هارون . المؤسسة 
المصرية للتأليف والترجمة . مصر ١8854‏ ها . 
جامع البيان عن تأويل اى القران ( تفسير الطبرى ) 
الطبرى : أبو جعفر محمد بن جرير . دار الفكر . بيروت . ط ١5.08‏ ها. 
اجامع الصبديع رتقع الخ البازف) 
البخارى : محمد بن اسماعيل . تحقيق / عبد العزيز بن باز . 
نشر دار الافتاء . الرياض . 
الجامع الصحيح 
مسلم بن الحجاج النيسابورى . تحقيق / محمد فوّاد عبد الباقي . دار إحياء 
التراث العرلي . بيروت . 
الجامع لأحكام القران ( تفسير القرطبي ) 
القرطبي : أبو عبد الله محمد بن أحمد . ط احياء التراث العربي . 
بيروت . ش 
الجامع لشعب الايمان 
الييقي : أبو بكر أحمد بن الحسين (ات : 458 ) . مصورة مكتبة 
الخطوطات بالجامعة الاسلامية برقم 15لا - 35١‏ . 
الجرح والتعديل 
الرازى : أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم . مصورة عن طبعة دائرة المعارف 
العؤانية بالهند . 
خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادى عشر 
حي محمد أمين الدمشقي . المطبعة الوصية . القاهرة . ١785‏ . 
الدرة الفاخرة في كشف علوم الاخرة : 3 


// 


الغزاللي . تحقيق / محمد عبد القادر عطا . مؤسسة الكتب الثقافية . بيروت . 
ط ١‏ . عام ١1.1‏ ها. 
الدر المنشور في التفسير بالمأثور 
السيوطي . جلال الدين عبد الرحمن . دار المعرفة . بيروت . 
الديياج المذدمب 
ابن فرحون ابراهم بن علي المالكي . تحقيق / د . محمد الأحمدى أبو النور . 
دار الفرات . القاهرة . 
ديوان مسكين الدارمي 
ربيعة بن عامر . تحقيق / عبد الله الحيدرى . خليل العطية . مطبعة دار 
البصرى . بغداد . ١5/68‏ ها 
روح المعاني 
الالو 
احياء التراث العربي . بيروت . 
زاد السير 
ابن الجوزى . المكتب الاسلامي . 
الزرهد 
ابن المبارك . عبد الله المروزى . تحقيق / حبيب الرحمن الأعظمي دار الكتب 
العلمية . بيروت . 
الزإمسحصتحكن 
أبو.عيك اله لتمد. بن مك بن حا :د وان الكل العلمية: . -بتروت 1 
الإم كد 
هناد بن السرى . تحقيق / عبد الرحمن الفريواني . دار الخلفاء للكتاب 
الاسلامي + الكووف م 
سلسلة الاحاديث الصحيحة 
الآلناق 2 عيذ اناضتر الذين 


// 


سلسلة الأحاديث الضعيفة 
الألباي : محمد ناصر الدين 
1 السمل تن 
أب داود : سليمان الكنعكف : تحقيق / عزرت الدعاس . عادل السيد . 
دار الكتب العلمية . بيروت . 


7 | 
8 !| 


الترمذى : محمد بن عيسبى . تحقيق / أحمد شاكر . ابراهم عطوة . المكتبة 


السم تن 
ابن ماجه : محمد بن يزيد القزويني . تحقيق / محمد فواد عبد الباقي دار 
الفكر . بيروت . 

سير أعلام النبلاء 


الذهبي محمد بن أحمد بن عئان . مؤسسة الرسالة . بيروت . الطبعة الأولى . 
شذرات الذهب 
ابن العماد أبو الفلاح عبد الحتى الحنبلي . دار المسيرة . بيروت . 
شرح الأصول الخمسة 
القاضي عبد الجبار بن أحمد . تحقيق / د . عبد الكريم عمان . مكتبة وهبة 
بحمصر . ط )١(‏ سنة ١7884‏ ها. 
شرح العقيدة الطحاوية 
تخريح وتعليق الألباني . المكتب الاسلامي . دمشق . ط (5) 1791 . 
شرح الفقه الاكبر 
الملاعلى القارى . دار الكتب العلمية . بيروت . 


/8 


الآجرى : محمد بن الحسين . تحقيق : محمد حامد الفقي . نشر حديث 


الصحط اح 
الجوهرى . اسماعيل بن حماد . تحقيق / أحمد عبد الغفور عطار . ط (؟) . 
١2.5‏ ها. 


صحيح الجامع الصغير 
الألباق 5 تمد “ناطر “اندر + «المكدن» اللتتلافي: .. بيرفظ : كل 08 
54 هها. 

عنوان امجد في تاريخ نجد 
ابن بشر النجدى عؤان بن عبد الله . مطابع القصم . الرياض . ط (7) . 
عام ١”‏ ها . 

غاية النهاية في طبقات القراء 
العلمية . بيروت . 

فتح البارى شرح صحيح البخارى 

فتح القديبر 
الشوكانلى 


الكامل 
ابن عدى : أبو أحمد عبد الله الجرجاني . دار الفكر العرني . بيروت ط )١(‏ 
5 ها. 
الكتشاف 
اللققري > عار ونين عدن .دان الهرفة :م باروفت: 
كشف الأستار عن زوائد البزار 1 
لميئمي . نور الدين علي بن أَبي بكر . تحقيق / حبيب الرحمن الأعظمي . 
موؤسسة الرسالة . بيروت . 
الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها . 
مكي بن أبي طالب القيسي . تحقيق د . حي الدين رمضان مجمع اللغة 
العربية » دمشق ١59154‏ ها 
الكشف والبيان 
التعلبي : 
نسخة مصورة عن نسخة المحمودية بمكتبة المخطوطات في الجامعة الاسلامية 
برقم 7١5434 6 7١/1417‏ . ومصورة عن نسخة المولوية بحلب برقم 51557 . 
لسان العرب 
ابن منظور : محمد بن مكرم المصرى . دار صادر . بيروت . 
لوامع الأنوار الهبية 
السفاريني : محمد بن أحمد الحنبلي . مطبعة المدني . القاهرة . 
متشابه القران 
القاضي عبد الجبار / تحقيق عدنان زرزور . دار التراث . ييروت . 
مجلة أضواء الشريعة 
العدد السادس . 


م١‎ 


01١ 


جمع الزوائد ومنبع الفوائد 

اليئمي : نور الدين على بن أبي بكر . دار الككتاب العربي . بيروت . 
مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 

جمع وترتيب : عبد الرحمن بن قاسم العاصمي ٠‏ توزيع دار الافتاء . 
الرياض . 
اخرر الوجيز 

ابى عطية الابدفى اين أفمة غيف ادرو غاليي نظ بوزازة 
الاوقاف المغربية . الرباط . 
المستدرك .على الصحيحين 

الحآم : محمد بن عبد الله النيسابورى . وفي ذيله تلخيص المستدرك . 

طبعة مصورة عن دائرة المعراف العئانية . حيدراباد . 
المشتحييد 

أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل . المكتب الاسلامي . 
مشكل اعراب القران 

مكي بن ألي طالب القيسبي . تحقيق : ياسين محمد السواس ؛ مجمع 
اللغة العربية بدمشق عام ١891+‏ ه . 
معالم التنزيل ( تفسير البغوى ) 

البغوى : الحسين بن مسعود الفراء . تحقيق / خالد العلاء » مروان 
نوار . دار المعرفة . بيروت . ط ١51١5 )١(‏ ها. 
معاني القران واعرابه 

أبو إسحاق الزجاج . تحقيق / عبد الجليل شلبي . عالم الكتب . 


1 


معاني القران 0 
١58."‏ ها. 


لعمر رضا كحالة . مكتبة المثنى . دار إحياء التراث العرلي . بيروت . 
المفردات في غريب القران . 
الراغب الأصفهاني » الحسين بن محمد . اعداد / محمد أحمد خلف الله . 
مكتبة الأنجلو المصرية . 
مقالات الاسلاميين 
أبو الحسن الاشعرى علي بن اسماعيل . تصحيح : هلموت بير . دار إحياء 
التراث العربلي . بيروت . ط (73) . 
المواقف في علم الكلام 
الايجي : عبد الرحمن بن محمد . عالم الكتب . بيروت . 
الموضوعات 
ابن الجوزى : عبد الرحمن بن علي . تحقيق / عبد الرحمن محمد مان . 
المكتبة السلفية . المدينة . ط ١85 )١(‏ ها. 
النعت الأكمل لأصحاب الامام أحمد بن حنبل 
محمد بن كال الدين بن محمد الغزى ( ات : ١١١54‏ ه ) . تحقيق / محمد 
مطيع الحافظ » نزار أباظة . دار الفكر . دمشق . عام ١4.5‏ ها. 
النهاية ( الفقن و«الملاحم ) 
ابن كثير : أبو الفداء اسماعيل ( ابن كثير ) . تحقيق / محمد أحمد عبدالعزيز . 
دار التراث الاسلامي . الأزهر . 


د عو عد 


الموضوعات 


القسم الأول : الدراسة 


خطة الرسالة ا للخو 1ق امسو و اطي ل و حو ل 


ضفة الميزان 200 
متى ينصب الميزان 7ن جا مجو نا وريه ب م و مسا لوق 
اختلاف العلماء فى الموزون 1[ 1[ ز[ [ [ز [ [ [ [ [ ا 1 
5000 


واأقاقاوقة و نعو ةو وو وا يو ف ونمو يوه واواواو و فاو م وا مم .ا م مام مام مم 


ثناء العلماء عليه اميه كا ل ا ا م او ا و ا ا 
المناصب التو تولاها وافافوة اث ة ة ةم م وو وو ووم ونث يققة مو ةو و روا مر وم م6 مم مه 
تلاميذه 


فقاعاع وه و وف وو ث وان و ووو و و وم قوفو و واو هقافر واه م قفاري ها ف فاو و و فوا ماو فار مارو 


المبحث الثاني : دراسة الكتاب والنسخ الخطية 
اسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف ا ا 
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منبج المؤلف فى تأليف الكتاب 
مصادره قُّ الكتاب لي وا عا 


دراسة النسخ الخطية 0 


المبحث الثالث : منهج التحقيق .. 


القسم الثانى : تحقيق نص الكتاب 
القسم الثالث : الفهارس 20 


فهرس الآيات 0000 50 


فهرس المصادر د فرق ف 46 


عاو ء وق فاو ةو و وايءة و يع ف ةو ةو فامدة ةمانم فاه 


واأقاعار اه هوه قفو وو وو و ووو و واو ع ءءء مادم ممه 


واأققو و قفوو و وو و و فقوو فوقو ويء ثرا م م مان 6ه 


واأفاةاة هد ووو و وق وو ةع وه مومه و رمم فانم مه 


هافاه ا فاه واو و ةماو و و م وها ما .ا مام م م مع م ف ةدع 6ه 


فقا ةد قاو وو و وهو وقوه ث فود و رو و وما م ماعن ممه 


فاع واه ةا فيه ف مدقاو و وو مام عام ماج 6 مه 6 مام مه 


قاع فاه .دفوو وو وو ع م قفا عه نو ف مره معام م ته 


رقم الإيداع : 89/8934 


به -. 


د إل 


